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الحسني، نبيل، 1384 للهجرة- - مؤلف.

     قيم��ة وق��ت الف��راغ وآث��اره في الدني��ا والآخ��رة ب�ين الصحيف��ة الس��جادية ونهج البلاغة: دراس��ة تنموية/ 
تألي��ف الس��يد نبي��ل الحس�ين. - الطبع��ة الأولى. - كرب�الء، الع��راق: العتبة الحس��ينية المقدس��ة، مؤسس��ة علوم 

نه��ج البلاغ��ة، 1445/2024 للهجرة.

104 صفحة؛ 24 سم. - )العتبة الحسينية المقدسة؛ 1409(، ) مؤسسة علوم نهج البلاغة؛ 229 (

    يتضمن ارجاعات ببليوجرافية.

1 . الش��ريف الرض��ي، محم��د ب��ن الحس�ين، 359-406 للهج��رة -- نه��ج البلاغ��ة. 2. عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب 
)علي��ه الس�الم( الام��ام الأول، 23 قب��ل الهج��رة-40 للهج��رة -- حدي��ث 3. عل��ي الس��جاد، عل��ي ب��ن الحس�ين ب��ن 
علي )عليه الس�الم( الامام الرابع، 38-94 للهجرة -- الصحيفة الس��جادية. 4. وقت الفراغ أ. ش��رح لـ)عمل(: 
الش��ريف الرضي، محمد بن الحس�ين، 359-406 للهجرة -- نهج البلاغة. ب. ش��رح لـ)عمل(: علي الس��جاد، 
علي بن الحسين بن علي )عليه السلام( 38-94 للهجرة -- الصحيفة السجادية ج. العتبة الحسينية المقدسة 

)كرب�الء، الع��راق(. مؤسس��ة عل��وم نه��ج البلاغة -- جهة مصدرة. د. نهج البلاغة. ه. الصحيفة الس��جادية.

تم��ت الفهرس��ة قب��ل النش��ر في ش��عبة نظ��م المعلوم��ات التابعة لقس��م الش��ؤون الفكري��ة والثقافي��ة في العتبة 
الحس��ينية المقدسة.
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الإهداء
إلـى: باب الله الذي من سلك غيره هلك . . 
ونور الله الذي لا يطفئ، وحجة الله التي لا تخفى.

إلـى: من يعز الله به الدين بعد الـخمول . .
ويــطلع به الــحـق بعـد الأفــول . .

ويجلي به الظلمة، ويكشف به الغمة . .
ويُؤمن به البلاد، ويهدي به العباد. .

بحــق  والآخــذ  المجرمــن،  عــروش  وداك  الظالمــن،  مبــر  إلى: 
الطاهريــن. المرســلين صلــى الله عليــه وآلــه  بضعــة ســيد 

إلى: ولي الله المكرَّم، وابن ســيد الأنبياء ذي الشــرف الُمقَدَّم، 
ــم، الإمــام المنتظــر والغائــب المشــتهر  ــاء الُمعَظَّ وابــن خــاتم الأوصي
المنتجبــن،  الأئمــة  آبائــه  وعلــى  عليــه  وســامه  الله  )صلــوات 
وحجــج الله علــى الخلــق أجمــن(... أهــدي كتابــي هــذا.

رُّ وَجِئْنَا ببِِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ  ﴿يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّ
ـهَ يَجْـزِي الْمُتَصَدِّقِينَ﴾  لَنَـا الْكَيْـلَ وَتَصَـدَّقْ عَلَيْنَـا إِنَّ اللَّ

]سـورة يوسـف، الآية: 88[.
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استهلال:

وكَانَ مِنْ دُعَاء الإمام زين العابدين عَلَيْه السَّلَاَمُ بخَِوَاتِمِ الخَْيْرِ: 

ــا مَــنْ شُــكْرُه فَــوْزٌ لِلشَّــاكِرِينَ،  اكِرِيــنَ، ويَ ــرَفٌ لِلذَّ ــا مَــنْ ذِكْــرُه شَ »يَ
ويَــا مَــنْ طَاعَتُــه نجََــاةٌ لِلْمُطِيعِــنَ، صَــلِّ عَلَــى مُحَمَّــدٍ وآلِــه، واشْــغَلْ قُلُوبَنَــا بذِِكْــرِكَ 
وجَوَارِحَنَــا  شُــكْرٍ،  كُلِّ  عَــنْ  بشُِــكْرِكَ  وأَلسِْــنَتَنَا  ذِكْــرٍ،  كُلِّ  عَــنْ 

ــةٍ.  ــنْ كُلِّ طَاعَ ــكَ عَ بطَِاعَتِ

ــةٌ، ولََا  ــا فِيــه تَبِعَ ــغْلٍ فَاجْعَلْــه فَــرَاغَ سَــاَمَةٍ لََا تُدْرِكُنَ ــا فَرَاغــاً مِــنْ شُ فَــإِنْ قَــدَّرْتَ لَنَ
ــابُ السَّــيِّئَاتِ بصَِحِيفَــةٍ خَالِيَــةٍ مِــنْ  ــى يَنْصَــرِفَ عَنَّــا كُتَّ تلَْحَقُنَــا فِيــه سَــأْمَةٌ، حَتَّ
ــابُ الحَْسَــنَاتِ عَنَّــا مَسْــرُورِينَ بمَِــا كَتَبُــوا مِــنْ  ــى كُتَّ ذِكْــرِ سَــيِّئَاتِنَا، ويَتَوَلَّ

حَسَــنَاتِنَا...«))).

ومما كتبه أمير المؤمنين )عليه السلام( لمالك الأشتر )رحمه الله( في عهده إليه:

»... وأَمْــضِ لِــكُلِّ يَــوْمٍ عَمَلَــه فَــإِنَّ لِــكُلِّ يَــوْمٍ مَــا فِيــه، واجْعَــلْ لِنَفْسِــكَ فِيمَــا 
ــه، أَفْضَــلَ تِلْــكَ المَْوَاقِيــتِ وأَجْــزَلَ تِلْــكَ الَأقْسَــامِ، وإنِْ كَانـَـتْ  بَيْنَــكَ وبَيْــنَ اللَّ

ــةُ...«))). ــا الرَّعِيَّ ــلِمَتْ مِنْهَ ــةُ، وسَ ــا النِّيَّ ــتْ فِيهَ ــه إذَِا صَلَحَ ــا لِلَّ هَ كُلُّ

)))	 الصحيفة السجادية، الدعاء الحادي عشر.
)))	 نهــج البلاغــة، الكتــاب الثالــث والخمســون، عهــده لمالــك الأشــر: ص440 بتحقيــق صبحــي 

الصالــح.
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المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

ــرُ،  ــرَاه النَّوَاظِ ــاهِدُ، ولََا تَ ــه الْْمَشَ وِي ــوَاهِدُ، ولََا تََحْ ــه الشَّ ــذِي لََا تُدْرِكُ ــدُ لِلَّهَِّ الَّ مْ »الْْحَ
ــدُه  ــوَاترُِ«)))، وصلواتــهُ التامــات الزاكيــات عــى حبيبــه محمــد، »عَبْ ــه السَّ جُبُ ولََا تََحْ
يــنِ وعِــاَدُ  «))) وعــى أهــلِ بيتــه »أَسَــاسُ الدِّ ضِِيُّ ، وأَمِينُــه الــرَّ فِــيُّ ورَسُــولُه الصَّ
ــةِ،  ــقِّ الْوِلََايَ ــصُ حَ ــمْ خَصَائِ ــالِِي، ولََهُ ــقُ التَّ ــمْ يُلْحَ ــالِِي وبِِهِ ــيءُ الْغَ ــمْ يَفِ ــنِ، إلَِيْهِ الْيَقِ

ــرا. ــليما كث ــلم تس ــةُ«)))، وس ــةُ والْوِرَاثَ ــمُ الْوَصِيَّ وفيِهِ

ا بَعْدُ: أَمَّ

ــل وكاشــفة عــن  ــازم الإنســان، ب ــي ت ــم الإنســانية الت ــن أهــم القي ــإنّ مــن ب ف
حــدود إنســانيته هــي الوقــت، فهــذه القيمــة لا نجــد لهــا قريــن إلا في عــالم الإنســان، 
ولــذا كانــت مشــكلة وقــت الفــراغ مــن أخطــر المشــاكل التــي تواجــه الفــرد 
ــاث، وذلــك  والأسرة، ولاســيما المراهقــن والشــباب مــن الجنســن الذكــور والإن
ــود إلى  ــر يق ــر، والضج ــود إلى الضج ــل يق ــل، والكس ــؤدي إلى الكس ــراغ ي أنّ الف
افتعــال المشــاكل، وافتعــال المشــاكل يقــود إلى العزلــة، والعزلــة تقــود إلى الاكتئــاب، 
والاكتئــاب وغــره يقــود إلى المزيــد مــن الأمــراض النفســية والجســدية والعقليــة.

)))	 نهج البلاغة، الخطبة: 185، بتحقيق صبحي الصالح: ص269.
)))	 المصدر السابق.

)))	 نهج البلاغة، الخطبة: 71، ج1 /ص292 بتحقيق أ . د صلاح الفرطوسي.
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ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــرة النب ــاب الله وع ــان، أي كت ــم الثق ــا: أهت ــن هن م
بالوقــت أهميــة بالغــة ولا ســيما مــا ورد في كتــابّي الصحيفــة الســجادية ونهــج البلاغة 
ــس  ــق والأس ــن المصادي ــة م ــك لجمل ــانية، وذل ــم الإنس ــا القي ــجت فيه ــد تواش فق
ــه يرتكــز عــى  ــن أهمهــا أن الإنســان بجميــع مكونات التكوينيــة للحيــاة فــكان م
الوقــت، فمنــذ أن يولــد إلى أن يرتحــل عــن الدنيــا هــو في وقــت محســوب ومعــدود، 
بــل كل نفــس مــن أنفاســه هــو وقــت معــدود، وهــي حقيقــة بيّنهــا أمــر المؤمنــن 

)عليــه الســام(، بقولــه:

»نَفَسُ الْْمَرْءِ خُطَاه إلََِى أَجَلهِ«.

ومــن ثــمَّ فالبحــث يناقــش فرضيــة ويعالــج مشــكلة وبهــا تظهــر أهميتــه للقــارئ 
الكريم.

فرضيــة البحــث: إنّ وقــت الفــراغ لــه تأثــرات عــى الإنســان في الدنيــا والآخــرة 
وهــو قيمــة إنســانية في فكــر أهــل البيــت )عليهــم الســام(.

مشــكلة البحــث: دوران الإنســان بــن اشــغال الفــراغ بالراحــة مــن العمــل وبين 
اســتثماره في مــوارده الســليمة مــن التبعــات والملــل والضجر.

أهمية البحث: تنمية وقت الفراغ واستثماره بكونه قيمة إنسانية.

وقــد أشــتمل البحــث عــى تمهيــد لبيــان معنــى مفــردات العنــوان ومناهلــه 
المعرفيــة، وخمســة مباحــث.

فــإن أصبــت فذلــك مبلغ علمــي ﴿وَفَــوْقَ كُلِّ ذِي عِلْــمٍ عَليِمٌ﴾ ]يوســف:76[، 
لْــتُ وَإلَِيْــهِ أُنيِــبُ﴾ ]هود:88[. ﴿وَمَــا تَوْفيِقِــي إلَِّاَّ بـِـاللَّهَِّ عَلَيْــهِ تَوَكَّ
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المتشرف بالخدمتين

العتبة الحسينية المقدسة وكتاب نهج البلاغة

السيد نبيل الحسني 

في العشرين من شهر محرم الحرام لعام 1445هـ.

من جوار ضريح ريحانة الرسول )صلى الله عليه وآله(

وقرة عين الزهراء البتول )عليها السلام( الإمام الشهيد المظلوم

أبي عبد الله الحسين )عليه السلام( - كربلاء المقدسة.
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التمهيد

معنى مفردات عنوان الدراسة ومناهلها المعرفية

أولًا ـ معنى مصطلح )القيم الإنسانية( ومفهومه.

1 ـ المعنى اللغوي للمصطلح.

يتكــون المصطلــح مــن )القيــم( ومفــردة )قيمــة( ومفــردة )الإنســاني( ونســبتها 
إلى الإنســان، وقــد تنــاول أهــل اللغــة المفــردة في مــادة )قــوم(، وتعــددت معانيهــا 

بتعــدد اســتعمالاتها، فمنــه: قــال الفراهيــدي )ت175هـــ(:

ــة: 5[، أي:  ــةِ﴾ ]البين ــنُ الْقَيِّمَ ــكَ دِي ــه: ﴿وَذَلِ ــتقيمة؛ وقول ــة المس ــة: المل )القيم
ــتقيمة. المس

والقيمــة: ثمــن الــيء بالتقويــم تقــول: تقاومــوا فيــا بينهــم؛ وإذا انقــاد، 
لوجهــه())). اســتقام  فقــد  طريقتــه،  واســتمرت 

وقال ابن فارس )ت395هـ(:

)ومــن البــاب: قومــت الــيء تقويــا؛ وأصــل القيمــة الــواو، وأصلــه أنــك تقيــم 
هــذا مــكان ذاك.

وبلغنــا: أنّ أهــل مكــة يقولــون اســتقمت المتــاع أي قومتــه، ومــن البــاب: هــذا 
قــوام الديــن والحــق أي بــه يقــوم())).

)))	 كتاب العين: ج5 ص233.
)))	 معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: ج5 ص43.
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وقال ابن منظور: )ت711هـ(.

 )القِيمةُ: واحدة القِيَم، وأَصله الواو لأنَه يقوم مقام الشيء.

والقيمة: ثمن الشيء بالتَّقْوِيم.

تقـول: تَقاوَمُـوه فيام بينهـم، وإذا انْقـادَ الشيء واسـتمرّت طريقتـه فقـد اسـتقام 
لوجه.

قَيِّمُ الأمَر: مُقِيمه. وأمرٌ قَيِّمٌ: مُسْتقِيم.

وفي الحديــث: »أتــاني مَلَــك فقــال: أَنــت قُثَــمٌ، وخُلُقُــكَ قَيِّــم«، أي مُسْــتَقِيم 
حسَــن())).

2 ـ مفهوم المصطلح.

ــتقامة  ــن الاس ــدور ب ــة( ي ــى )القيم ــة أن معن ــل اللغ ــان أه ــن بي ــتفاد م إنَّ المس
والأداة التــي يقــوّم بهــا الــيء أو الأمــر ليســتقيم، وبــن المقــدار المســاوي للــيء 

ــن. ــن طرف ــراضي ب ــول إلى ال للوص

ــى الأول،  ولا شــك أن مفهــوم مصطلــح )القيمــة الإنســانية( منحــر في المعن
أي اســتقامة الأمــر وحفظــه مــن الاعوجــاج والميــل عــن الحــق، ولا يــراد منــه الثمن 

الموضــوع للــراضي.

3 ـ الفرق بين الثمن والقيمة وأثره في معنى المصطلح ومفهومه.

ــتقامة  ــى اس ــز ع ــانية( مرتك ــم الإنس ــح )القي ــى مصطل ــى أن معن ــدل ع ــا ي ومم
ــه  ــة، وفي ــن والقيم ــن الثم ــرق ب ــو الف ــاج، ه ــل والاعوج ــن المي ــه ع ــر وحفظ الأم

)))	 لسان العرب: ج12 ص500- 502.
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ــو هــال العســكري )ت395هـــ(: ــال أب ق

 )الفــرق بينهــا أن القيمــة: مــا يوافــق مقــدار الــيء ويعادلــه؛ ويــدل عليــه قــول 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »وقيمــة المــرء مــا قــد كان يحســنه«))).

والثمــن: مــا يقــع الــراضي بــه ممــا يكــون وفقــا لــه، أو أزيــد، أو أنقــص. ويرشــد 
وْهُ بثَِمَــنٍ بَخْــسٍ﴾ ]يوســف:20[. فــإن تلــك  إليــه قولــه -ســبحانه-: ﴿وَشََرَ
ــرى  ــراضي، وج ــا ال ــع عليه ــا وق ــف، وإن ــة يوس ــن قيم ــدة لم تك ــم العدي الدراه

ــع())). ــا البي عليه

4ـ المعنى التركيبي لمفهوم المصطلح ومعناه.

: فــأنّ القيمــة الإنســانية هــي الأداة التــي يتقــوم بهــا الإنســان في مســره  ومــن ثــمَّ
وســلوكه الإنســاني ومنهــا )وقــت الفــراغ( فالإنســان هــو المعنــي بــه بغــض النظــر 

عــن انتمائــه الدينــي أو العرقــي أو المجتمعــي أو الأخلاقــي أو الــذاتي.

بــل هــو قيمــة إنســانية عليــا في مدرســة أهــل البيــت )عليهــم الســام( ولا ســيما 
ــن  ــن ب ــم م ــان الأه ــا الكتاب ــجادية بوصفه ــة الس ــة والصحيف ــج البلاغ ــابّي نه كت
الكتــب التــي تناولــت أحاديــث عــرة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، ومــن ثــمَّ كانــا 

موضــع الدراســة ومادتهــا الأســاس.

ثانياً ـ التعريف بالصحيفة السجّادية.
ــت  ــي نال ــجادية الت ــة الس ــاب الصحيف ــف بكت ــة التعري ــن البداه ــون م ــد يك  ق

سِنهُ(. )))	 جاء قوله )عليه السلام( في نهج البلاغة: الحكمة: 81 بلفظ: )قِيمَةُ كُلِّ امْرِئٍ مَا يُُحْ
)))	 الفروق اللغوية: ص44.
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شــهرة واســعة بــن أتبــاع أهــل البيــت )عليهــم الســام( وهــي مجمــوع مــن الأدعيــة 
ــن  ــي ب ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــن أم ــهيد ب ــن الش ــن الحس ــي ب ــام ع ــاء الإم ــن إنش م
أبي طالــب، الملقــب بزيــن العابديــن وســيد الســاجدين، وهــو الإمــام الرابــع مــن 
ــه( الأصغــر  ــه وآل أئمــة أهــل البيــت )عليهــم الســام( ثقــل النبــي )صــى الله علي

ــه. ــه في أمت وخليفت

ــى أن  ــام ع ــو الإس ــق مؤرخ ــراني: )اتف ــيخ الطه ــال الش ــا ق ــف به وفي التعري
]الإمــام زيــن العابديــن[ مــن أشــهر رجــال التقــوى والزهــد والعبــادة، وقــد ذكــر 
معظمهــم أدعيتــه التــي كان يناجــي بهــا ربــه، وهــي التــي ضمتهــا هــذه المجموعــة، 
وتبلــغ )54( دعــاء وهــي عــى جانــب عظيــم مــن الأهميــة ومــن يتصفحهــا ويتأمــل 
معانيهــا يعــرف شــيئا عــن مكانــة الإمــام )عليــه الســام(، ويعنــي بهــا شــيعة أهــل 
البيــت ]عليهــم الســام[ عنايــة بالغــة، فقــد ســاها العلامــة ابــن شــهر آشــوب في 
ــور آل محمــد( ]صــى الله  ‍ــ )زب ــن عمــر ب ــوكل ب ــه للمت ــد ترجمت )معــالم العلــاء( عن
عليــه وآلــه[. وعنــد ترجمتــه ليحيــى بــن عــي بــن محمــد الحســيني الدلفــي ب‍ــ )إنجيــل 

أهــل البيــت( ]عليهــم الســام[. 

وقــد خصهــا الأصحــاب بالذكــر في إجازاتهــم واهتمــوا بروايتهــا منــذ القديــم 
وتــوارث ذلــك الخلــف عــن الســلف وطبقــة عــن طبقــة، وتنتهــي روايتهــا إلى 

ــام[. ــم الس ــن ]عليه ــن العابدي ــام زي ــي الإم ــهيد ابن ــد الش ــر، وزي ــام الباق الإم

ــة  ــد أهمي ــام[ ومزي ــه الس ــن علي ــن العابدي ــام ]زي ــة الإم ــم مكان ــر لعظي وبالنظ
هــذه الأدعيــة ألفــت الــروح الكثــرة لهــذه الصحيفــة، كــا ألفــت صحائــف 
ــة أو  ــاة بالكامل ــة المس ــذه الصحيف ــر في ه ــا لم يذك ــه مم ــة أدعيت ــت بقي ــرى جمع أخ
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الأولى، وهــي الصحيفــة الثانيــة، والثالثــة، والرابعــة، والخامســة، والسادســة، 
والثامنــة())). والســابعة، 

ثالثاً ـ التعريف بكتاب نهج البلاغة. 
ــل  ــاً في المحاف ــراً بالغ ــت اث ــي ترك ــة الت ــة والفكري ــات العلمي ــي النتاج ــة ه قليل
ــة  ــذه القلّ ــة ه ــى: أن دلال ــة، بمعن ــس الأدبي ــة، والمجال ــة الثقافي ــة والأروق العلمي
ومصداقهــا تكمــن في أن أغلــب النتاجــات الفكريــة تأخــذ مجالهــا واســتحقاقها فيــا 
تناولتــه مــن حقــل معــرفي محــدد، فمن كتــب في التاريــخ أخذ أثــره في حقــل التاريخ، 
ومــن كتــب في الفقــه أخــذ اثــره في الفقــه، ومــن كتــب في العلــوم التطبيقيــة أخــذت 
ــون  ــا أن يك ــة إم صيّ ــددة والتخصُّ ــة المح ــا المعرفي ــا في حقوله ــات أثره ــذه الكتاب ه
هنــاك كتــاب يقصــده طــاب العلــم والمعرفــة في مختلــف المجــالات والتخصصــات 
والعلــوم فهــذا مــا يتعــذر وجــوده إلاّ فيمــن كانــت لكلامــه أثــار رحمانيــة وأنفــاس 
نبويــة تفتــح للعــالم والطالــب والأســتاذ منافــذاً للمعرفــة وأبوابــاً للعلــم، وهــذا مــا 
أنحــر وجــوده في القــرآن وكلام أهــل البيــت )عليهــم الســام( بوصفهــم عــدل 
القــرآن وثقــل النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( في الأمــة ولاســيما كلام أمــر المؤمنــن 

)عليــه الســام( الــذي يفتــح منــه ألــف بــاب مــن العلــم))).

ــن  ــولى الموحدي ــض كلام م ــع لبع ــة الجام ــج البلاغ ــاب نه ــمّ: كان لكت ــن ث وم

)))	 الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ج13 / ص345.
ــن  ــاب م ــف ب ــول الله أل ــي رس ــام( »علمن ــاة والس ــه الص ــه )علي ــهور عن ــث المش ــو الحدي وه 	(((
ــروخ  ــن ف ــه اب ــا أخرج ــيما م ــددة ولا س ــرق متع ــاظ وط ــان بألف ــه الفريق ــد أخرج ــم...« وق العل
الصفــار )رحمــه الله( في بصائــر الدرجــات وقــد افــرد لــه بابــا خــاص تحــت الرقــم 16: ص322-

 .327
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وأمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الصــاة والســام( الــذي جمعــه الشريــف 
الــرضي )عليــه رحمــة الله ورضوانــه( )المتوفى406هـــ( خصوصيــة خاصــة ظهــرت 
في عــدد الناهلــن مــن معــن هــذا الكتــاب مــن طــاب العلــم وأهلــه وفي العديــد 
ــة ومدادهــم  ــاب نهــج البلاغــة مادتهــم العلمي ــوا مــن كت مــن التخصصــات فجعل
ــى  ــش ع ــن النق ــم م ــوا اقلامه ــم يملك ــادوا، فل ــوا واج ــرفي فابدع ــري والمع الفك
صفحــات افئدتهــم بحــب عــي )عليــه الســام( فعجــزوا عــن تكميمهــا مــن البــوح 

ــه. ــدره ومنزلت ــة ق ــه وجلال ــه وشرف بفضل

وحســبنا مــا تكلــم بــه الشريــف الــرضي )عليــه رحمــة الله ورضوانه( وهــو يفصح 
عــن الباعــث الــذي دفعــه لتأليــف كتــاب نهــج البلاغــة بعــد أن ذكــر أن جماعــة مــن 
أهــل العلــم ممــن لــه فيهــم صحبــة ومــودة قــد ســألوه أن يــرع في جمــع كلام أمــر 
المؤمنــن )عليــه الســام( وذلــك بوصفــه العــالم باللغــة والعــارف بعلومهــا، فقــال:

 )وَسَــأَلُونِِي عِنْــدَ ذلـِـكَ: أَنْ أَبْتــدَئَ بَتَأْليِــفِ كِتــابٍ يََحتَــوِي عَــىَ مُُختْــارِ كَلامِ أَمــر 
ــهِ، مِــن خُطَــبٍ وكُتُــبٍ  باتِ غُصُونِ ــهِ، ومُتَشَــعِّ ــعِ فُنوُنِ ــام في جََميِ المؤْمِنِــنَ عَلَيــه السَّ

وَمَواعِــظَ وَأَدَبٍ.

ــرِ  ــبِ الفَصاحَــةِ، وَجَواهِ ــبِ البَلاغَــةِ، وَغَرائِ ــنْ عَجائِ ــنُ مِ ــاً أَنَّ ذِلــكَ يَتَضَمَّ عِلْ
ــا في كَلامٍ، وَلا  ــدُ مُُجتَمِعً ــا لا يُوجَ ــةِ، مَ نيَاوِيَّ ــةِ والدُّ يِنيَّ ــمِ الدِّ ــبِ الكَلِ ــةِ، وَثَواقِ العَرَبيَِّ
عَ الفَصاحَــةِ  ــام مَــرَْ مََجمُْــوعَ الأطَْــرافِ في كِتــابٍ؛ إذ كانَ أَمــرُ المؤْمِنــنَ عَلَيــه السَّ
ــهُ  ــرَ مَكْنوُنُُهــا، وَعَنْ ــام ظَهَ ــهُ عَلَيــه السَّ ــا، ومِن ــةِ وَمَوْلدَِهَ ــأَ البَلاغَ وَموْرِدَهــا، وَمَنشَْ
ــتَعانَ كُلُّ  ــهِ اس ــبٍ، وَبكَِلامِ ــلٍ خَطِي ــذَا كُلُّ قَائِ ــهِ حَ ــىَ أَمْثلِتِ ــا، وَعَ ــذَتْ قَوانيِنهُ أُخِ
ــرُوا؛ لأنََّ كَلامــهُ عَلَيــه  ــدمَ وَتَأَخَّ وا، وَتَقَّ ُ واعِــظِ بَليــغٍ؛ وَمَــع ذلَــكَ فَقَــدْ سَــبَقَ وَقَــرَّ
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ــن الــكلامِ  ــةٌ مِ ــهِ عَبْقَ ، وفي ــمِ الِإلهــيِّ ــن العِلْ ــه مَسْــحةٌ مِ ــذِي عَلَي ــام الــكَلامُ الَّ السَّ
.((()... ــوِيِّ النَّبَ

: فــأن مــادة البحــث ومعارفــه قــد نهلــت مــن بحريــن لا ينفــدان، أي  ومــن ثــمَّ
ــن  ــة م ــث ومجموع ــة مباح ــرْ خمس ــجّادية عِ ــة الس ــة والصحيف ــج البلاغ ــاب نه كت

ــائل.  المس

ــه الســام(، تحقيــق أ. د صــاح  نهــج البلاغــة مــن كلام أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )علي 	(((
ــينية، ط1، 1443هـــ -  ــة الحس ــة للعتب ــة التابع ــج البلاغ ــم نه ــة عل ــدار مؤسس ــوسي، أص الفرط

ــة. ــاء المقدس ــة/ كرب ــوارث للطباع 2022م، دار ال
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المبحث الأول

علاقة استثمار وقت الفراغ بالإيمان

توطئة:

حينــا جعــل الله الوقــت أصــل مــن أصــول الخليقــة وتواشــجت فيــه التكاليــف 
ــج  ــة الح ــان وأداء فريض ــهر رمض ــام ش ــة وصي ــوات اليومي ــا في الصل ــة ك الشرعي
وغيرهــا، فقــد أصبــح للوقــت علاقــة وطيــدة بالإيــان بــالله تعــالى واليــوم الآخــر، 

وذلــك لمــا يترتــب عليــه مــن تبعــات في الدنيــا والآخــرة.

: تتضــح لنــا الغايــة التــي رّكــزت عليهــا النصــوص الشريفــة في القــرآن  ومــن ثــمَّ
والسُــنةّ فيــا يخــص الوقــت واســتثماره وجعلــه قيمــة إنســانية بالغــة الأهميــة، 
فالوقــت يســر مــع الإنســان والإيــان بــالله تعــالى في ليلــه ونهــاره، فهــا متواشــجان 
ــد  ــان عن ــم الإي ــوص أن تعاظ ــوق النص ــن منط ــتفاد م ــل يس ــا، ب ــان مع ومترابط
الإنســان ينعكــس عــى تعاظــم قيمــة الوقــت واســتثمار مــا يفيــض منــه، ولا ســيما في 
أنجــاز الأعــال والأذكار الإلهيــة أو في أنجــاز الأعــال الشــخصية والحياتيــة، وهــو 
ــا  ــك بوصفه ــجادية، وذل ــة الس ــة والصحيف ــج البلاغ ــاب الله ونه ــى في كت ــا تج م

منهــا الدراســة والبحــث.

المسألة الأولى: أهمية الوقت في القرآن وكاشفيته عن قيمته وأثره على الإنسان.
اَهتــم الإســام بالوقــت أهميــة بالغــة، ولقــد أشــارت كثــر مــن الآيــات إلى بيــان 

هــذه الأهميــة عِــرْ بيــان الوحــي، فقــد قَسَــمَ الله تعــالى بالوقــت، فقــال عــزّ وجــل: 

﴾ ]العصر: 1[. ﴿وَالْعَصْْرِ
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يْلِ إذَِا سَجَى﴾ ]الضحى: 2-1[. حَى * وَاللَّ وقال سبحانه: ﴿وَالضُّ

بــل نجــد أن الله تعــالى قــد نظــم للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه( أوقــات العبــادة في 
الليــل، فقــال ســبحانه:

ــهُ قَليِــاً * أَوْ زِدْ  ــلَ إلَِّاَّ قَليِــاً * نصِْفَــهُ أَوِ انْقُــصْ مِنْ يْ ــلُ * قُــمِ اللَّ مِّ ــا الْْمُزَّ َ ــا أَيُّهُّ ﴿يَ
ــاً﴾ ]المزمــل: 4-1[. ــرْآَنَ تَرْتيِ ــلِ الْقُ ــهِ وَرَتِّ عَلَيْ

وفي بيــان أهميــة عنــر الوقــت في الحيــاة، فقــد كشــفت جملــة مــن الآيــات 
المباركــة عــن السُــنةّ الإلهيــة التــي أجراهــا الله في الأشــياء، أي أنــه جعلهــا مرهونــة 

ــوي. ــادي أو معن ــيء م ــون ال ــث ك ــن حي ــا م ــرق بينه ــت ولا ف ــة بالوق ومقرون

 قال عزّ وجل في بيان إحالة أمر اَبليس إلى وقت محدد:

ــوْمِ  ــنَ * إلََِى يَ ــنَ الْْمُنْظَرِي ــكَ مِ ــالَ فَإنَِّ ــونَ * قَ ــوْمِ يُبْعَثُ ــرْنِِي إلََِى يَ ــالَ رَبِّ فَأَنْظِ ﴿قَ
الْْمَعْلُــومِ﴾ ]الحجــر:38-36[. الْوَقْــتِ 

وقــال تعــالى في بيــان تحديــد وقــت النهــار والليــل، وأن لــكل منهــا أجــل مقــرر 
مــن الزمــن:

يْــلِ وَيَعْلَــمُ مَــا جَرَحْتُــمْ باِلنَّهَــارِ ثُــمَّ يَبْعَثُكُــمْ  اكُــمْ باِللَّ ﴿وَهُــوَ الَّــذِي يَتَوَفَّ
ــونَ﴾  ــمْ تَعْمَلُ ــاَ كُنْتُ ــمْ بِ ــمَّ يُنَبِّئُكُ ــمْ ثُ ــهِ مَرْجِعُكُ ــمَّ إلَِيْ ى ثُ ــمًّ ــلٌ مُسَ ــىَ أَجَ ــهِ ليُِقْ فيِ

.]60 ]الأنعــام: 

وفي بيانـه سـبحانه لعمـر الأمـم وتحديـد بقائها سـواء كانـت مـن ذوات الأرواح 
مـن الإنـس والجـن والملائكـة والحيـوان والطير والحرشات والنباتـات، وكل ذي 
روح، أو سـواء كانـت مـن الجامدات فلكل منها وقت محـدد أحالها إليـه وأجالها له:
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ــتَقْدِمُونَ﴾  ــاعَةً وَلََا يَسْ ــتَأْخِرُونَ سَ ــمْ لََا يَسْ ــاءَ أَجَلُهُ ــإذَِا جَ ــلٌ فَ ــةٍ أَجَ ــكُلِّ أُمَّ ﴿وَلِ
ــراف: 34[. ]الأع

ــاء  ــتغفار في دوام البق ــة والاس ــر التوب ــت في تأث ــة الوق ــالى لمدخلي ــه تع وفي بيان
ــبحانه:  ــال س ــاة، ق ــة الحي ــع بنعم والتمت

ى﴾  كُــمْ ثُــمَّ تُوبُــوا إلَِيْــهِ يُمَتِّعْكُــمْ مَتَاعًــا حَسَــنًا إلََِى أَجَــلٍ مُسَــمًّ ﴿وَأَنِ اسْــتَغْفِرُوا رَبَّ
.]3 ]هود: 

بــل يخذنــا القــرآن إلى بيــان أثــر الوقــت في نــزول الآيــات وأنهــا مرهونــة بــه فقــد 
أحالهــا الله إليــه لــرى النــاس أن الأمــور تجــري بــا هــو مقــرر مــن بارئهــا ومقدرهــا، 

قــال ســبحانه:

﴿وَمَا كَانَ لرَِسُولٍ أَنْ يَأْتِِيَ بآَِيَةٍ إلَِّاَّ بإِذِْنِ اللَّهَِّ لكُِلِّ أَجَلٍ كتَِابٌ﴾ ]الرعد: 38[. 

وكــذا الحــال في بيــان حلــم الله عــى خلقــه، فقــد بــنَّ القــرآن أن رحمتــه وحلمــه 
ــام مرهــون بالوقــت فقــد أجالهــم  بالنــاس وهــم يقترفــون المظــالم والمعــاصي والآث

إليــه، فقــال تعــالى:

ــمْ  رُهُ ــنْ يُؤَخِّ ــةٍ وَلَكِ ــنْ دَابَّ ــا مِ ــرَكَ عَلَيْهَ ــا تَ ــمْ مَ ــاسَ بظُِلْمِهِ ــذُ اللَّهَُّ النَّ ــوْ يُؤَاخِ ﴿وَلَ
يَسْــتَقْدِمُونَ﴾  وَلََا  سَــاعَةً  يَسْــتَأْخِرُونَ  لََا  أَجَلُهُــمْ  جَــاءَ  فَــإذَِا  ى  مُسَــمًّ أَجَــلٍ  إلََِى 

]النحــل:61[.

أمــا مراحــل خلــق الإنســان والنبــات وملازمتــه للوقــت المحــدد الــذي جعلــه 
ــا بمراحــل خلقــه وتكوينــه، فقــد قــال تعــالى: الله مقرون
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ــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ تُــرَابٍ ثُــمَّ مِــنْ  ــا النَّــاسُ إنِْ كُنْتُــمْ فِِي رَيْــبٍ مِــنَ الْبَعْــثِ فَإنَِّ َ ﴿يَــا أَيُّهُّ
َ لَكُــمْ وَنُقِــرُّ فِِي الْْأرَْحَــامِ  قَــةٍ لنُِبَــنِّ قَــةٍ وَغَــرِْ مُُخَلَّ نُطْفَــةٍ ثُــمَّ مِــنْ عَلَقَــةٍ ثُــمَّ مِــنْ مُضْغَــةٍ مُُخَلَّ
ــنْ  كُمْ وَمِنْكُــمْ مَ ــمَّ لتَِبْلُغُــوا أَشُــدَّ ــاً ثُ ــمَّ نُخْرِجُكُــمْ طفِْ ى ثُ ــا نَشَــاءُ إلََِى أَجَــلٍ مُسَــمًّ مَ
ــرَى  ــيْئًا وَتَ ــمٍ شَ ــدِ عِلْ ــنْ بَعْ ــمَ مِ ــاَ يَعْلَ ــرِ لكَِيْ ــرَدُّ إلََِى أَرْذَلِ الْعُمُ ــنْ يُ ــمْ مَ ــوَفَّىَّ وَمِنْكُ يُتَ
تْ وَرَبَــتْ وَأَنْبَتَــتْ مِــنْ كُلِّ زَوْجٍ  الْْأرَْضَ هَامِــدَةً فَــإذَِا أَنْزَلْنـَـا عَلَيْهَــا الْْمَــاءَ اهْتَــزَّ

ــجٍ﴾ ]الحــج:5[. بََهيِ

 ومــن ثــمّ: ترشــد الآيــات إلى أهميــة الوقــت، وأنــه مــن أعظــم القيــم الإنســانية، 
وذلــك لتلازمــه مــع الإنســان في جميــع محطــات حياتــه ومكوناتــه الشــخصية 
ــه مــن  ــا ل ــه، وذلــك لم ــه وممات ــع مفاصــل حيات ــل في جمي ــة، ب ــة والاجتماعي والأسري

ــار وتبعــات بعــد المــوت. أث

فالإنســان الــذي لم يســتثمر وقتــه ولا ســيما وقــت الفــراغ - بوصفــه مــورد 
البحــث - فيــا يحقــق النفــع في الحيــاة الدنيــا والآخــرة عــر مــوارد الطاعــة، وتجنــب 
ــبنا  ــن، وحس ــران المب ــر والخ ــاع العم ــرة بضي ــن الح ــو م ــن ينج ــه ل ــة فأن المعصي

ــه تعــالى: ــا لهــذه الحقيقــة قول بيان

يَــاتِِي﴾  مْــتُ لِِحَ كْــرَى * يَقُــولُ يَــا لَيْتَنـِـي قَدَّ ــى لَــهُ الذِّ نْسَــانُ وَأَنَّ ــرُ الْْإِ ﴿يَوْمَئِــذٍ يَتَذَكَّ
ــيما  ــت ولا س ــة الوق ــان قيم ــورة العــر إلى بي ــد س ــل ترش ــر:23- 24[ ب ]الفج
ــوا وَعَمِلُــوا  وقــت الفــراغ وأن الإنســان في خــر لعمــره وحياتــه؛ ﴿إلَِّاَّ الَّذِيــنَ آَمَنُ

ــر: 3-2[. ﴾ ]الع ــرِْ ــوْا باِلصَّ ــقِّ وَتَوَاصَ ــوْا باِلْْحَ ــاتِ وَتَوَاصَ الِِحَ الصَّ

وهو ما سيتجلى عبر مسائل الدراسة -إن شاء الله تعالى-.
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المسألة الثانية: كاشفية صفات المؤمن عن تلازم قيمة وقت الفراغ بالإيمان.
تُعــد الصفــات أحــد أهــم المشــخصات الكاشــفة عــن حقيقــة الأشــياء، وهــو أمر 
تســالمت عليــه العقــول، وســارت عليــه النــاس في مختلــف الأزمنــة حتــى عــد أمــرا 
فطريــا وأن لم يــرح البعــض عنــه، لكنــه حينــا ينجــذب إلى إي شيء فهــو يعتمــد 
عــى مــا رســخ في ذهنــه مــن صفــات هــذا الــيء وكــذا حالــه في الابتعــاد والنفــور 
ــد  ــارا وأن لم يكــن ق ــالا وأدب ــل يتعامــل الإنســان مــع الأشــياء أقب مــن الأشــياء، ب
اجتمعــت لديــه معظــم صفــات الــيء، وذلــك بالاعتــاد عــى الحــدس أو الفطــرة 
أو الاكتفــاء بأحــد الحــواس كانجذابــه للرائحــة الزكيــة ونفــوره مــن الرائحــة النتنــه.

ومــن ثــمّ: فــأن للمؤمــن مجموعــة مــن الصفــات كــا أن للكافــر والمنافــق مجموعة 
ــد مــن الاهتــام، وذلــك لمــا  ــاول القــرآن هــذه المســألة بمزي مــن الصفــات وقــد تن
ــل  ــدود التعام ــن ح ــفيتها ع ــن كاش ــا ع ــة فض ــاس في المعرف ــر أس ــن عن ــه م تمثل
ولا ســيما المعاملــة الشرعيــة كالتــي تكــون مــع المشركــن والكافريــن والمنافقــن، بــل 
ومــع المؤمنــن أنفســهم، وذلــك لمــا لهــم مــن حقــوق فيــا بينهــم وفيــا يرتبــط بنظــام 

الحيــاة الــذي قننتــه الشريعــة.

ــل  ــنِ فجع ــةِ الْْمُؤْمِ ــام( فِِي صِفَ ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــا أم ــة بيّنه ــذه العلاق وه
ــال: ــه ق ــه، أن ــاء في صفات ــا ج ــا، فم ــن بينه ــه م ــام ب ــت والاهت ــتثمار الوق اس

ءٍ نَفْســاً،  ءٍ صَــدْراً وأَذَلُّ شََيْ ه فِِي وَجْهِــه وحُزْنُــه فِِي قَلْبـِـه، أَوْسَــعُ شََيْ »الْْمُؤْمِــنُ بـِـرُْ
ــه، كَثـِـرٌ صَمْتُــه مَشْــغُولٌ وَقْتُــه،  ــه بَعِيــدٌ هََمُّ ــمْعَةَ، طَوِيــلٌ غَمُّ فْعَــةَ ويَشْــنَأُ السُّ يَكْــرَه الرِّ
ُ الْعَرِيكَــةِ، نَفْسُــه  ليِقَــةِ لَــنِّ تـِـه، سَــهْلُ الْْخَ شَــكُورٌ صَبُــورٌ، مَغْمُــورٌ بفِِكْرَتـِـه ضَنـِـنٌ بخَِلَّ
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لْــدِ، وهُــوَ أَذَلُّ مِــنَ الْعَبْــدِ«))). أَصْلَــبُ مِــنَ الصَّ

ويجمــع النــص الشريــف ثمانيــة عــر صفــة، وهــي أن المؤمــن )مســتبشر وجهــه، 
ــض  ــة، ويبغ ــره الرفع ــه، يك ــس لإخوان ــل النف ــدره، ذلي ــع ص ــه، واس ــن قلب حزي
ــه، مــداوم عــى  ــد الهــم، كثــر الصمــت، مشــغول وقت الســمعة، طويــل الغــم، بعي
الشــكر، مــازم للصــر، دائــم الفكــر والتفكــر، حريــص عــى اخوانــه، ســهل 

ــه(. ــل ل ــق، ذلي ــب في الح ــه، صل ــن في تعامل ــة، ل الخليق

وقــد جمعهــا ابــن ميثــم البحــراني )679هـــ( في ســتّة عــر وصفــا وبَــنّ معناهــا، 
فقــال:

 )أحدها: أنّ بشره في وجهه. وذلك من تمام فضيلة التواضع ولين الجانب.

ــرّط في  ــاه ف ــا عس ــره إلى م ــية اللَّهَّ ونظ ــن خش ــك م ــه. وذل ــه في قلب ــاني: وحزن الث
ــب اللَّهَّ. جن

الثالــث: أوســع صــدرا. وقــد علمــت أنّ ســعة الصــدر فضيلــة للقــوّة الغصبيّــة، 
وقــد يعــرّ عنهــا برحــب الــذراع. أراد أنّــه مســتكمل لهــذه الفضيلــة.

الرابــع: وأذّلّ شيء نفســاً: أي لتواضعــه للَّهَّ ونظــر نفســه إلى محلَّهــا ومقدارهــا مــن 
الحاجــة إلى اللَّهَّ. وصــدرا ونفســا تميزان.

ــل كالعجــب والكــر، وكذلــك  ــدأ الرذائ ــا مب ــه للرفعــة. لأنّّه الخامــس: كراهيّت
بغضــه للســمعة احــراز مــن تلــك الرذائــل.

السادس: طول غمّه. لنظره دائما إلى ما بين يديه من الموت وما بعده.

)))	 نهج البلاغة: غريب كلامه )عليه السلام(، برقم )333( .
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الســابع: ]علــو همتــه[، وبحســب ذلــك كان بعــد هّمتــه وعلوّهــا عــن دنايــا الدنيــا 
ونظــره إلى المطلــوب الأكمــل مــن الســعادة الأخُرويّــة الباقيــة.

الثامــن: كثــر صمتــه. وذلــك لكــال عقلــه فهــو لا ينطــق إلَّاَّ بــا يحتــاج إليــه ممـّـا 
فيــه حكمــة وصــاح.

التاسع: قد شغل وقته: أي بعبادة ربّه.

العاشر: كونه شكورا: أي كثير الشكر للَّهَّ.

الحادي عشر: صبور: أي على بلاء اللَّهَّ.

الثــاني عــر: مغمــور بفكرتــه في ملكــوت الســاوات والأرض واســتنباط آيــات 
اللَّهَّ وعــره منهــا.

ــة وأهلهــا الَّذيــن هــم إخــوان  تــه. لترصّــده مواقــع الخلَّ الثالــث عــر: ضنــن بخلَّ
الصــدق في اللَّهَّ وهــم قليلــون فــا يضعهــا كيــف اتّفــق ومــع كلّ مــن طلــب مودّتــه 
ــه أن يضيّعهــا أو يهمــل  ت ــه إذا خــالّ أحــدا ضــنّ بخلَّ ــد أنّ ــه، ويحتمــل أن يري ت وخلَّ
ــة: الحاجــة: أي إذا عرضــت لــه حاجــة ضــنّ بهــا  خليلــه. وروى بفتــح الخــاء. والخلَّ

أن يســأل أحــدا فيهــا.

الرابع عشر: سهل الخليقة: أي لا جفاوة في طباعه ولا خشونة.

ــه.  ــراد من ــاول مــا ي ــة عــن ســهولة تن ــنّ العريكــة. وهــو كناي الخامــس عــر: ل
وأصلــه الجلــد مــن الأديــم يكــون ليّنــا عنــد العــرك مــن الدبــاغ، ســهلا عــى دابغــه.

الســادس عــر: نفســه أصلــب مــن الصلد، بشــجاعته وثباتــه في طاعــة اللَّهَّ، وهو 
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أذلّ مــن العبــد لتواضعــه ومعرفتــه بقــدره عند قــدرة باريــه. والواو للحــال())).

وحــره )رحمــه الله( اشــغال الوقــت بالعبــادة لا يصــح، وذلــك أن الأصــل فيــه 
ــة  ــاح الني ــرن بص ــادة، إلا أذا أق ــره في العب ــى ح ــة ع ــد قرين ــاق ولا توج الأط

وســامة الرعيــة، كــا ســيمر بيانــه في المبحــث الثالــث إن شــاء الله تعــالى.

ومــن ثــمّ: يكشــف النــص الشريــف عــن جعــل الوقــت قيمــة إنســانية وذلــك 
لَمــا يترتــب عليــه مــن أثــار في الحيــاة الدنيــا والآخــرة، عــر المواشــجة والملازمــة بــن 
الإيــان واشــغال الوقــت والحــرص عــى اســتثماره ولا ســيما وقــت الفــراغ الــذي 

يتأتــى مــن تفــرغ الإنســان ممــا يشــغله في حياتــه في نهــاره وليلــه.

)))	 شرح نهج البلاغة، ابن ميثم: ج5 / 408 .
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المبحث الثاني
رْتَ لَنَا«  دلالة ابتداء الإمام زين العابدين )( الدعاء بلفظ: »فَإِنْ قَدَّ

و»فَاجْعَلْه« وأثارهما في بناء الذات وتنمية وقت الفراغ

توطئة: 

إنّ أوّل أمــر يرشــدنا إليــه النــص الشريــف في دعــاء الإمــام زيــن العاديــن )عليــه 

الســام( هــو بنــاء العلاقــة الإيمانيــة بــن الإنســان والله تعــالى، وتقنــن الفكــر 
ــان إلى  ــاج الإنس ــمّ: يحت ــن ث ــبحانه، وم ــده س ــة بي ــر الحياتي ــى أن المقادي ــب ع والقل
التوجــه إلى الله في اغتنــام وقــت الفــراغ بــا يحقــق النفــع والصــاح لــه  فهــو ســبحانه 

مصــدر الخــر والــرزق والرحمــة وتقديرهــا بيــده.

ومــن ثــمّ: فــإن الدعــاء يرشــد إلى قصديــة محــددة في بنــاء الــذات وتنميــة وقــت 
الفــراغ عِــرْ توظيــف الإنســان لهــذه المفاهيــم الإيمانيــة وأرتباطهــا بــالله تعــالى، وهــو 

مــا اكتنــزه قولــه عليــه الســام:

رْتَ لَنَا« وقوله: »فَاجْعَلْه«.  »فَإنِْ قَدَّ

وارتباطه بالصفات الثبوتية والكمالية لله تعالى.

ــزا مهــا في  ــة لله تعــالى حي ــة والكمالي ــا: أخــذ موضــوع الصفــات الثبوتي مــن هن
ــغول  ــأرزاق، فالمش ــدّر ل ــر والمق ــبحانه المدّب ــو س ــامية فه ــدة الإس ــر والعقي الفك
ــون  ــك يك ــة لذل ــباب المحصل ــاف الأس ــى اخت ــه ع ــدر عيش ــه ومص ــب رزق بطل
ضمــن أثــار صفــة الرازقيــة التــي هــي مــن الصفــات الثبوتيــة لله تعــالى، فهــو الــرزاق 
والمقــدّر لخلقــه أرزاقهــم ومــا يتعلــق بهــا مــن أســباب ومقدمــات ونتائــج كالســعي 
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ــراغ  ــت الف ــة ووق ــب والراح ــة والتع ــة والذهني ــوة البدني ــاد والق ــد والاجته والج
ــث-. ــع البح -موض

ولأن الأرزاق تختلـف في كيفياتهـا وطبيعتها وسـهولتها وعسرهـا نجد أن الناس 
قـد تفاوتـت في اعمالهـا فمنهـم مـن يكـون مصـدر رزقـه يحتم عليـه العمل لسـاعات 
عـدّة ومنهـم مـن يشـغله العمـل في الليل عـن النهار ومنهـم من اسـتلزم أن يكون ذا 

بُنيْـة جسـدية قويـة ومنهـم ذا ذهنيـة وقـاّدة وفهـم نيّّر، وكل يسير لما قـدّر له.

ومــن ثــمّ: فــإن أوّل أمــر يرشــدنا إليــه النــص الشريــف عــر الدعــاء، أي قولــه 
)عليــه الســام(:

ــا فَرَاغــاً مِــنْ شُــغْلٍ« هــو الإيــان بالصفــات الثبوتيــة لله، ومنهــا  رْتَ لَنَ »فَــإنِْ قَــدَّ
صفــة التقديــر، وأنــه جــلّ شــأنه هــو المقــدّر لــأرزاق، ومنهــا وقــت الفــراغ الــذي 
ــذي يفرضــه البحــث: مــا  ــه مشــغولا بأمــر مــا؛ والســؤال ال لا يكــون الإنســان في

هــي الصفــات الثبوتيــة التــي ينطلــق منهــا النــص الشريــف؟

جوابه في المسألة الآتية:

رْتَ لَنَـا« في الاعتقـاد  المسـألة الأولى: دلالـة قولـه )عليـه السلام(: »فَـإنِْ قَـدَّ
التنمويـة. التقديـر وأثارهـا  الثبوتيـة لله ومنهـا  بالصفـات 

يرشــدنا النــص الشريــف إلى أن الأصــل في تنميــة العلاقــة مــع الله تعــالى ترتكــز 
عــى توحيــده فمــن وَحَــدَ الله تعــالى ســار عــى الطريــق الموصــل إلى قربــه ورضــاه 
وانقــاد في ليلــه ونهــاره وشــؤونه إلى مــا يوصلــه إلى الله تعــالى، فمــن حــرص عــى 
أشــغال وقتــه بــا يغتنــم بــه رضــا الله تعــالى كان منطلقه في الأشــغال لوقته واســتثماره 

عــى توحيــد الله تعــالى.
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والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي:

1 ـ توحيد الله في الذات. 

أي الإيمان بأنه جلّ شأنه لا شريك له، أحدٌ، فردٌ، صمدٌ، ليس كمثله شيء.

2ـ توحيد الله في الصفات.

أي الإيــان بأنــه عــزّ وجــل لــه صفــات ثبوتيــة، وهــي ثمانيــة: )الأوّل: القــدرة، 
الثــاني: العلــم، الثالــث: الحيــاة، الرابــع: الإرادة والكراهــة)))، الخامــس: الإدراك، 
الســادس: أنّــه قديــم أزلي بــاق أبــدي، الســابع: أنّــه متكلَّم، الثامــن: أنّه صــادق())).

وأنهــا عــن ذاتــه، بمعنــى: لا تكــون الصفــة شيء وذاتــه شيء آخــر، فحينــا نقول 
بــأن الله عــالم قــادر فليــس معنــاه أن العلــم شيء وذاتــه شيء آخــر، والعلــة فيــه هــي 
وقــوع الأقــران والتثنيــة، أي أن يكونــا اثنــان، ومــن ثــمّ الوقــوع في شــباك الــرك 

بــالله تعــالى.

ومن ثمّ: يقنن أمير المؤمنين )عليه السلام( التوحيد الصفاتي، فيقول:

ـَـا غَــرُْ  فَــاتِ عَنـْـه، لشَِــهَادَةِ كُلِّ صِفَــةٍ أَنَّهَّ »وكَــاَلُ الِإخْــاَصِ لَــه نَفْــيُ الصِّ
ــبْحَانَه  ــفَ اللَّهَّ سُ ــنْ وَصَ ــةِ، فَمَ فَ ــرُْ الصِّ ــه غَ ــوفٍ أَنَّ ــهَادَةِ كُلِّ مَوْصُ ــوفِ، وشَ الْْمَوْصُ
أَه فَقَــدْ جَهِلَــه ومَــنْ  أَه، ومَــنْ جَــزَّ فَقَــدْ قَرَنَــه، ومَــنْ قَرَنَــه فَقَــدْ ثَنَّــاه ومَــنْ ثَنَّــاه فَقَــدْ جَــزَّ
ه، ومَــنْ قَــالَ  ه فَقَــدْ عَــدَّ ه ومَــنْ حَــدَّ جَهِلَــه فَقَــدْ أَشَــارَ إلَِيْــه، ومَــنْ أَشَــارَ إلَِيْــه فَقَــدْ حَــدَّ

)))	 قــال الشــهيد الثــاني في بيانــه لعلــة جمــع الكراهــة إلى الإرادة: )لأنّهـّـا إرادة الــرك(، ينظــر: المقاصــد 
العليــة في شرح الرســالة الألفيــة: ص42 .

)))	  المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية: ص42.
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ــه«))). ــدْ أَخْــىَ مِنْ ــالَ عَــاَ مَ فَقَ ــنْ قَ ــه، ومَ نَ ــدْ ضَمَّ ــمَ فَقَ فيِ

ــال  ــو الح ــا ه ــده، ك ــف عن ــه ويق ــي إلي ــن ينته ــد مع ــا ح ــس له ــه )لي وأن صفات
بالنســبة للمخلوقــات التــي يعتريهــا التغــر، أو توصــف بالزيــادة والنقصــان، 
بالزيــادة  يوصــف  لا  علمــه  وكــذا  والضعــف،  بالقــوة  توصــف  لا  فقدرتــه 
والنقصــان، فقدرتــه مــن حيــث الوجــود حياتــه، وحياتــه قدرتــه، فهــو قــادر مــن 
ــة  ــه، وهــي أزلي ــه عــن ذات حيــث هــو حــي، وحــي مــن حيــث هــو قــادر، وصفات

ــدود. ــل مح ــا أج ــس له ــة فلي ــدود، وأبدي ــت مع ــا وق ــس له لي

ثم إن صفاته تكون على قسمين:

1 - الصفات الثبوتية، وهذه على نوعين:

أ - الصفــات الثبوتيــة الحقيقيــة، والتــي تســمى بالصفــات الكماليــة - صفــات 
الجــال

والكمال - ]وهي ثمانية كما مرّ بيانها[.

ــة  ــدم، والعلي ــة، والتق ــة والرازقي ــة، كالخالقي ــة الإضافي ــات الثبوتي ب - الصف
ــه. ــة لمخلوقات ــة القيومي ــع إلى صف ــذه ترج ــا[، وه ]وغيره

2 - الصفــات الســلبية )الجــال(، وهــي ترجــع جميعهــا إلى ســلب واحــد، 
وهــو ســلب الإمــكان عنــه أو قــل: ســلب كل نقــص عنــه ســبحانه، مثــل: ســلب 

ــة())). ــكون، والحركــة، والثقــل، والخف الجســمية، والس

)))	 نهج البلاغة، الخطبة الأولى .
)))	 الكافي والكليني، الشيخ عبد الرسول الغفار: ص332 .
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3ـ توحيد الله في العبادة.

وهــو يرتكــز عــى عبــادة الله تعــالى عِــرْ الإمتثــال لمــا أمــر بــه والانتهــاء عــا نهــى 
عنــه، فيكــون العمــل في الأمــر والنهــي إمّــا مقرونــاً بقصــد القربــة فيكــون تعبديــا 
ــا  ــا، ك ــالى، فيســمى توصلي ــو الموصــل إلى الله تع ــل ه ــا ليكــون العم ــرداً منه أو مج

يعــرف في مباحــث الألفــاظ بالواجــب التعبــدي والتوصــي))).

 وممــا لا ريــب فيــه )أن العبــادة ضرب مــن الشــكر، وغايــة فيــه، لأنهــا الخضــوع 
والتذلــل، وهــي تــدل عــى أعــى مراتــب التعظيــم، ولا يســتحق العبــادة أحــد إلا 
مــن كان هــو الفيــض في أصــول النعــم ومعطيهــا، والعبــادة تختلــف عــن الطاعــة، 
لإن العبــادة مختصــة بــالله ســبحانه، والطاعــة مشــرك بينــه وبــن غــره، فربــا تطــع 
ــق، والســلطان، ومــع ذلــك طاعتــك لهــم  ــزوج، والصدي مــن ســواه، كالأب، وال

قــد لا يصحبهــا التذلــل.

قال الرسول ]صلى الله عليه وآله[ مخاطبا معاذ:

»يا معاذ تدري ما حق الله على العباد؟«.

قلت: الله ورسوله أعلم، قال: 

ــاد  ــق العب ــه شــيئا، وح ــوا ب ــدوا الله ولا يشرك ــاد أن يعب ــى العب ــق الله ع ــإن ح »ف
ــال ســبحانه: ــد ق ــه شــيئا، وق عــى الله عــز وجــل أن لا يعــذب مــن لا يــرك ب

نْسَ إلَِّاَّ ليَِعْبُدُونِ﴾ ]الذاريات: 56[، وقوله تعالى:  نَّ وَالْْإِ ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْْجِ

لمزيــد مــن الأطــاع، ينظــر: فقــه صناعــة الإنســان في نهــج البلاغــة، الأوامــر والنواهــي في عهــد  	(((
ــة، ط1 دار  ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــدار مؤسس ــني، إص ــل الحس ــيد نبي ــالاً، الس ــر مث ــك الأش مال

ــة. ــاء المقدس ــنة 1444هـــ - 2023م/ كرب ــوارث لس ال
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ينَ﴾ ]البينة: 5[())). هَ مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ ﴿وَمَا أُمِرُوا إلَِّاَّ ليَِعْبُدُوا اللَّ

: فــأن المرتكــز في تحقــق العبــادة والوصــول إليهــا يكــون عــر التوحيــد  ومــن ثــمَّ
بأقســامه الثلاثــة، أي توحيــد الــذات، وتوحيــد الصفــات، وتوحيــد العبــادة وهــو 
مــا ينمّــي قــدرات الإنســان الإيمانيــة عِــرْ تربيــة التوجــه القلبــي والعقــي إلى أن الله 
تعــالى هــو المقــدّر للخــر ومنــه اســتثمار وقــت الفــراغ الحاصــل مــن إيجــاد فســحة 

مــن انشــغال الإنســان بالعمــل.

ولــذا: ينتقــل بنــا الإمــام زيــن العابديــن )عليــه الســام( في تنميــة العلاقــة مــع 
الله تعــالى واســتثمار الوقــت إلى مرحلــة متممــة لمــا ابتــدأ بــه عــر التوحيــد الصفــاتي 

إلى الجعــل الإلهــي، وهــو كــا في المســألة القادمــة.

المسـألة الثانيـة: دلالـة قولـه عليـه السلام )فَاجْعَلْـه( وأثـاره التنمويـة لوقـت 
الفـراغ عبر شـواهد القـرآن والسـنّة الشريفـة.

إنّ مـن أهـم السامت التـي تحـف بـكلام أئمـة العرتة النبويـة )سالم الله عليهـم 
أجمعين(، هـو إرجـاع الإنسـان إلى الله تعـالى، ووضـع السـبل الموصلـة إليـه 
ولاسـيما المفاهيـم التوحيديـة، ومنهـا الإعتقـاد بأنـه تعـالى المدّبـر للأمـور، 

وجاعـل الخير ومقسّـمه بين خلقـه.

فمــن آمــن بــأن الله تعــالى هــو المقــدّر لوقــت الفراغ والفســحة مما يشــغل الإنســان 
ــان في  ــى الإنس ــه ع ــم لفضل ــو المتم ــبحانه ه ــه س ــن بأن ــد ويؤم ــه أن يعتق ــد ل ــا ب ف

تنميــة وقتــه واســتثماره بــا يعــود عليــه بالخــر ويجنبّــه الــرر.

)))	 الكافي والكليني، الشيخ عبد الرسول الغفار: ص330 - 331 
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ــة  ــان إلى المرحل ــوي بالإنس ــه التنم ــام( بمنهاج ــه الس ــل )علي ــمّ: ينتق ــن ث وم
الثانيــة، وهــي الإيــان بالجعــل الإلهــي، في قولــه: )فَاجْعَلْــه(.

أي: هــذا الوقــت الــذي حصــل عليــه الإنســان بفضــل الله ممــا يشــغله في ضروب 
الحيــاة المتعــددة والمختلفــة، فيتوجــه إلى الله تعــالى عــر الدعــاء ليجعلــه وقتــا ينــال 
فيــه الإنســان الخــر والصــاح والعاقبــة الحســنة وذلــك لخطــورة وقــت الفــراغ ومــا 
يتبعــه ويلحقــه مــن أمــور محــدّدة ســيمر بيانهــا عِــرْ الدراســة. وهــي حقيقــة قرآنيــة 

دلــت عليهــا جملــة مــن الآيــات المباركــة:

أولًا ـ البيان القرآني للجعل الإلهي وأثره في تنمية العلاقة مع الله .

ــل  ــر الجع ــه لأث ــة في بيان ــات المبارك ــن الآي ــة م ــم جمل ــرآن الكري ــتعرض الق يس
الإلهــي في تنميــة العلاقــة مــع الله تعــالى، وذلــك أن مــرد الأمــر إليــه ســبحانه، قــال 

ــبحانه:  س

مََاوَاتِ وَمَا فِِي الْْأرَْضِ وَإلََِى اللَّهَِّ تُرْجَعُ الْْأمُُورُ﴾( ]آل عمران:109[. ﴿وَلِلَّهَِِّ مَا فِِي السَّ

ــه إلى الله  ــر التوج ــه عِ ــض إلا أنّ ــر والتفوي ــن الج ــر ب ــان وأن كان يس فالإنس
تعــالى والاعتقــاد بأنــه المدّبــر للأمــور وهــو الهــادي لــكل خــر وصاحــب كل فضــل 
يكــون بذلــك قــد أحــرز التوفيــق وتنبّــه إلى مــا يصلــح شــأنه ويعــود عليــه بالمنفعــة 

في الدنيــا والآخــرة.

ومــن ثــمّ: فقــد أرشــد القــرآن الكريــم إلى جملــة مــن الآيــات التــي تقــود الإنســان 
إلى الأخــذ بهــذه الحقيقــة، فمنهــا قــال تعــالى: 

نَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ﴾ ]إبراهيم: 40[.  تيِ رَبَّ يَّ لََاةِ وَمِنْ ذُرِّ 1ـ ﴿رَبِّ اجْعَلْنيِ مُقِيمَ الصَّ
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2ـ ﴿وَكَذَلِــكَ أَوْحَيْنَــا إلَِيْــكَ رُوحًــا مِــنْ أَمْرِنَــا مَــا كُنْــتَ تَــدْرِي مَــا الْكتَِــابُ وَلََا 
ــدِي إلََِى  ــكَ لَتَهْ ــا وَإنَِّ ــنْ عِبَادِنَ ــاءُ مِ ــنْ نَشَ ــهِ مَ ــدِي بِ ــورًا نََهْ ــاهُ نُ ــنْ جَعَلْنَ ــاَنُ وَلَكِ ي الْْإِ

اطٍ مُسْــتَقِيمٍ﴾ ]الشــورى: 52[. صِِرَ

3 ـ ﴿وَإنِِّيِّ خِفْــتُ الْْمَــوَالِِيَ مِــنْ وَرَائـِـي وَكَانَــتِ امْــرَأَتِِي عَاقِــرًا فَهَــبْ لِِي مِــنْ لَدُنْــكَ 
كَ  ُ ــا نُبَــرِّ ــا إنَِّ وَليًِّــا * يَرِثُنـِـي وَيَــرِثُ مِــنْ آَلِ يَعْقُــوبَ وَاجْعَلْــهُ رَبِّ رَضِيًّــا * يَــا زَكَرِيَّ

يَــى لََمْ نَجْعَــلْ لَــهُ مِــنْ قَبْــلُ سَــمِيًّا﴾ ]مريــم: 5 -7[. بغُِــاَمٍ اسْــمُهُ يََحْ

وغيرهــا مــن الآيــات المباركــة التــي عرضــت مواقــع الجعــل الإلهــي والتــي 
ــان إلى الله  ــاع الإنس ــاره في إرج ــاة وأث ــام الحي ــل في نظ ــة الجع ــن مدخلي ــفت ع كش

ــل. ــزّ وج ــه ع ــن ربّ ــه وب ــا بين ــة في ــة العلاق ــالى، وتنمي تع

فهــذا نبــي الله إبراهيــم )عليــه الســام( يســأل الله أن يجعلــه مقيــم الصــاة، بــل 
يســأله أن يمتــد الجعــل الإلهــي إلى ذريتــه في إقامــة الصــاة.

وهــذا الحبيــب المصطفــى )صــى الله عليــه وآلــه( يخــره الله تعــالى بأنــه قــد جعــل 
القــرآن وســيلة يهــدي بهــا مــن يشــاء مــن عبــاده، وأن الجعــل الإلهــي قــد شــمله أيضا 
في هدايــة الخلــق فعطــف خاصيــة القــرآن بوصفــه نــورا يهــدي الله بــه مــن يشــاء عــى 
حبيبــه )صــى الله عليــه وآلــه( بوصفــه نــورا يهــد الله بــه إلى صراط مســتقيم فلازمــه 

في النــور والهدايــة مــع القــرآن.

وهــذا نبــي الله زكريــا )عليــه الســام( فقــد ســأل الله أن يجعــل لــه غلامــا يرثــه 
ويجعلــه رضيــاً، أي لم يكتــف )عليــه الســام( بطلــب الولــد وإنــا أن يجعلــه رضيــا، 
ــه  ــه )علي ــمّ قرن ــن ث ــاح، وم ــه الص ــق ب ــن لا يتحق ــا ولك ــن وريث ــون الاب ــد يك فق
الســام( بالرضــا وهــي صفــة جامعــة لخصــال الخــر وكنايــة عــن طلــب النبــوة في 
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ــا(. ذريتــه لكنــه تأدبــا وتفويضــاً لله تعــالى أســتعاض عنــه بـــ: )وَاجْعَلْــهُ رَبِّ رَضِيًّ

ــياء، فقــد  ــل للأش ــالى القــادر والجاع ــه تع ــره لله بوصف ــا مســلّما أم ولأن زكري
أســتجاب الله لــه وأكرمــه بجعــل ثالــث، وزاد عليــه مــن فضلــه فبــره بغــام 
ــام(.  ــه الس ــى )علي ــمى بيحي ــن تس ــه م ــن قبل ــد م ــل لأح ــا لم يجع ــه أس ــل ل وجع

ومــن ثــمَّ تســتعرض لنــا الآيــات- موضــع الاستشــهاد - وغيرهــا ممــا نــزل بهــا 
الوحــي بيــان مســار الجعــل الإلهــي في مواطــن الحيــاة ولا ســيما تعلّقــه بأهــل الإيــان 
ــة وأولئــك  ــه فأولئــك جعلهــم الله يهــدون إلى الجن ــه، وأهــل الضــال وأئمت وأئمت

جعلهــم يهــدون إلى النــار.

ثاني��اً ـ بي��ان أم�ير المؤمن�ين )علي��ه الس�الم( لأث��ر الإيم��ان بالجع��ل الإله��ي في تنمي��ة 
العلاق��ة م��ع الله واس��تثماره في م��وارد الحي��اة.

مثلــا أظهــر القــرآن الكريــم حقيقــة الجعــل الإلهــي وأثــاره في الحيــاة الدنيــا 
والآخــرة، كذلــك أظهــرت الأحاديــث الشريفــة ولا ســيما في مــوارد الدعــاء هــذه 
ــه  ــه )علي ــة ابتدائ ــا مقاصدي ــح لن : تتض ــمَّ ــن ث ــان، وم ــى الإنس ــا ع ــة وأثاره الحقيق
الســام( تنميــة وقــت الفــراغ وجعلــه قيمــة إنســانية بلفــظ: )فاجعلــه(، وذلــك لمــا 
يترتــب عليــه مــن أثــار في الدنيــا والآخــرة، وســنكتفي بشــاهدين مــن دعــاء أمــر 

ــه، وهــي: ــه الســام( كــي لا يخــرج البحــث عــن عنوان المؤمنــن )علي

1 ـ في دعائــه )عليــه الســام( عنــد الوقــوف بــن يــدي الله تعــالى للصــاة 
والانــراف منهــا، فعــن أبي عبــد الله )عليــه الســام(، قــال: 

 )كان أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( يقــول: مــن قــال هــذا القــول كان مــع محمــد 
وآل محمــد، إذا قــام مــن قبــل أن يســتفتح الصــاة: 
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اللهــم إني أتوجــه إليــك بمحمــد وآل محمــد، وأقدمهــم بــن يــدي صــاتي، 
ــن،  ــن المقرب ــرة وم ــا والآخ ــا في الدني ــم وجيه ــي به ــك، فاجعلن ــم إلي ــرب به وأتق
مننــت عــيّ بمعرفتهــم فاختــم لي بطاعتهــم ومعرفتهــم وولايتهــم فإنهــا الســعادة، 

ــت:  ــت، قل ــإذا انصرف ــي ف ــم تص ــر، ث ــى كل شيء قدي ــك ع ــا فإن ــم لي به اخت

اللّهــم اجعلنــي مــع محمــد وآل محمــد في كل عافيــة وبــاء، واجعلنــي مــع محمــد 
ــاي محياهــم، وممــاتي مماتهــم،  ــوى ومنقلــب، اللهــم اجعــل محي وآل محمــد في كل مث
ــدا، إنــك عــى كل  واجعلنــي معهــم في المواطــن كلهــا، ولا تفــرق بينــي وبينهــم أب

ــر())). شيء قدي

والدعــاء ينبّــه إلى أثــار التوجــه إلى الله تعــالى بوصفــه الجاعــل لــكل خــر ومســببه 
ومقــدّره، ومــن ثــمّ فقــد تكــرر الطلــب بالجعــل الإلهــي في خمســة مواضــع جمعــت 

مواطــن الخــر في الدنيــا والآخــرة:

الأول: )فاجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين(.

الثاني: )اجعلني مع محمد وآل محمد في كل عافية وبلاء(.

الثالث: )واجعلني مع محمد وآل محمد في كل مثوى ومنقلب(. 

الرابع: )اجعل محياي محياهم، ومماتي مماتهم(.

الخامــس: )واجعلنــي معهــم في المواطــن كلهــا، ولا تفــرق بينــي وبينهــم أبــدا، 
إنــك عــى كل شيء قديــر(.

ــى كل شيء  ــك ع ــام(: «أن ــه الس ــه )علي ــاء، أي قول ــة الدع ــظ أن خاتم ونلاح

)))	 وسائل الشيعة، الحر العاملي: ج5 ص509 
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قديــر» ترجــع بالمؤمــن إلى التوحيــد الصفــاتي ولا ســيما الصفــات الثبوتيــة الكماليــة، 
ــه  أي القــدرة والإرادة، فمــن آمــن بــأن الله تعــالى هــو الجاعــل للأشــياء فــا بــد أن

يؤمــن بأنــه قــادر ومريــد وجميــع الأشــياء خاضعــة وطاعــة لإرادتــه، قــال تعــالى:

مََا أَمْرُهُ إذَِا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ ]يس: 82[. )إنَِّ

2 ـ في دعائــه )عليــه الســام( عنــد فريضــة الجهــاد وقبــل الدخــول إلى المعركــة 
والقتــال، فعــن أبي عبــد الله )عليــه الســام(:

إنّ أمير المؤمنين )عليه السلام( كان إذا أراد القتال، قال هذه الدعوات: 

ــه  ــت إلي ــاك، وندب ــه رض ــت في ــبلك جعل ــن س ــبيلا م ــت س ــك أعلم ــم إن »الله
أوليائــك، وجعلتــه أشرف ســبلك عنــدك ثوابــا وأكرمهــا لديــك مآبــا وأحبهــا إليــك 

مســلكا«. 

ــون في  ــة يقاتل ــم الجن ــأن له ــم ب ــهم وأمواله ــن أنفس ــن المؤمن ــه م ــريت في ــم اش ث
ــا.  ــك حق ــدا علي ــون وع ــون ويقتل ــبيل الله فيقتل س

فاجعلنــي ممــن يشــري فيــه منــك نفســه، ثــم وفى لــك ببيعــه الــذي بايعــك عليــه 
غــر ناكــث ولا ناقــض عهــدا، ولا مبــدل تبديــا بــل اســتيجابا لمحبتــك، وتقربــا بــه 

إليــك. 

فاجعلــه خاتمــة عمــي، وصــر فيــه فنــاء عمــري، وأرزقنــي فيــه لــك وبــه مشــهدا 
توجــب لي بــه منــك الرضــا، وتحــط بــه عنــي الخطايــا. 

وتجعلنــي في الأحيــاء المرزوقــن بأيــدي العــداة والعصــاة تحــت لــواء الحــق، وراية 
الهــدى ماضيــا عــى نصرتهــم قدمــا، غــر مــول دبــرا، ولا محدث شــكا. 
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»اللهــم وأعــوذ بــك عنــد ذلــك مــن الجبــن عنــد مــوارد الأهــوال، ومــن الضعــف 
عنــد مســاورة الأبطــال ومــن الذنــب المحبــط للأعــال، فأحجــم مــن شــك أو امــي 

بغــر يقــن فيكــون ســعيي في تبــاب وعمــي غــر مقبــول«))).

ــى  ــره ع ــي واث ــل الإله ــاد بالجع ــة الاعتق ــان أهمي ــابقه إلى بي ــاء كس ــد الدع ويرش
الإنســان في الدنيــا والآخــرة، ففــي أربعــة مواضــع كــرر فيهــا لفــظ الجعــل، فيبتــدأ 
)عليــه الســام( في الموضــع الأول ببيــان العلــة في الجهــاد، وذلــك أن الله تعــالى قــد 

جعلــه ســبيلا لرضــاه، وأنــه أشرف الســبل ثوابــا.

ثــم: ينتقــل )عليــه الســام( بالدعــاء إلى نفســه في الموضــع الثــاني، فيســأل الله أن 
يجعلــه: 

)ممــن يشــري نفســه(، )وفى ببيعــه(، )غــر ناكــث ولا ناقــض عهــدا(، )ولا 
مبــدل(، )اســتيجابا لمحبتــك(، )وتقربــا بــه إليــك(.

وهــذه الأثــار الخمســة الخاصــة بــه )عليــه الســام( كاشــفة عــن أركان الجهــاد 
التــي بهــا تتــم درجتــه الكاملــة، أي: بيــع النفــس، الوفــاء بالبيعــة، التمســك بالعهد، 

الثبــات، قصــد القربــة.

ثــم ينتقــل )عليــه الســام( إلى بيــان الآثــار التــي يكتســبها الإنســان عنــد تحقيقــه 
لهــذه الإركان الخمســة في الجعــل الثالــث، فيســال الله تعــالى أن يجعــل الجهــاد:

ــهدا  ــه مش ــك وب ــه ل ــي في ــري«، »وارزقن ــاء عم ــه فن ــرّ في ــي، وص ــة عم »خاتم
ــا«.  ــي الخطاي ــه عن ــط ب ــا«، »وتح ــك الرض ــه من ــب لي ب توج

)))	 وسائل الشيعة، الحر العاملي: ج15 ص136.
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رْتَ لَنَا(( . . . المبحث الثاني: دلالة ابتداء الإمام زين العابدين )( الدعاء بلفظ ))فَإِنْ قَدَّ

وفي بيان الموضع الرابع للجعل، فيقول:

ــق،  ــواء الح ــت ل ــاة تح ــداة والعص ــدي الع ــن بأي ــاء المرزوق ــي في الأحي »وتجعلن
ــكا«،  ــدث ش ــرا، ولا مح ــول دب ــر م ــا، غ ــم قدم ــى نصرته ــا ع ــدى ماضي ــة اله وراي
ثــم ينتقــل )عليــه الســام( إلى الاســتعاذة بــالله مــن مواضــع عــدّة، فيقــول: »اللهــم 

ــخ«. ــد ذلــك من....ال ــك عن وأعــوذ ب

ــم  ــت )عليه ــل البي ــد أه ــاء عن ــة الدع ــيما مدرس ــنةّ ولا س ــر الس ــمّ: تس ــن ث وم
الســام( مــع القــرآن جنبــا إلى جنــب في بيــان أثــر الإيــان بالجعــل الإلهــي في 
مــروع تنميــة القيــم الإنســانية، ولاســيما تنميــة وقــت الفــراغ بوصفــه قيمــة 

إنســانية. اختــص بهــا الإنســان دون غــره.

وهو ما تجلى عِبر دعاء الإمام زين العابدين )عليه السلام(، بقوله: 

ــا فيِــه تَبعَِــةٌ،  ــا فَرَاغــاً مِــنْ شُــغْلٍ فَاجْعَلْــه فَــرَاغَ سَــاَمَةٍ لََا تُدْرِكُنَ رْتَ لَنَ »فَــإنِْ قَــدَّ
ــه سَــأْمَة«. ــا فيِ ولََا تَلْحَقُنَ

ــو  ــل ه ــزّ وج ــأن الله ع ــان ب ــد والإي ــدة التوحي ــداء بعقي ــدنا إلى الابت ــه يرش فأن
المقــدّر للفــراغ مــن الشــغل الــذي يتفــاوت فيــه النــاس في الســعة والضيــق، فكــم 
ــل  ــن عاط ــم م ــا، وك ــه وغيره ــه أو هموم ــه أو عيال ــه أو مرض ــغول بعمل ــن مش م
لا يشــغله شــاغل ولا يحــرك ســاكن، منغمــس في فــراغ يومــه وليلــه، يلفــه الملــل، 

ــه.  ــاه وآخرت ــن دني ــة م ــر في غفل ــأسره الضج وي

فما هو السبيل إلى تنمية وقت الفراغ وجعله قيمة إنسانية؟	
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المبحث الثالث

أنواع وقت الفراغ وعلاقتها بترتب الآثار الدنيوية والآخروية عبر الدرك

 واللحاق في قوله )عليه السلام(:

»لََا تُدْرِكُنَا فِيه تَبِعَةٌ، ولََا تَلْحَقُنَا فِيه سَأْمَةٌ«

يرشــد النــص الشريــف - مــورد البحــث - إلى أن الفــراغ الحاصــل لــدى 
الإنســان ينقســم إلى نوعــن، وأن لــكل نــوع منهــا أثــاراً دنيويــة وآخرويــة، وهمــا: 
الأول: الفــراغ الموســومة بالســامة مــن درك التبعــات؛ والآخــر: الفــراغ الموســوم 

ــأمة. ــن لحــوق الس ــامة م بالس

وســنتناول كل منهــا في مســألة مســتقلة لبيــان مقاصــد النــص الشريــف ودلالتــه 
ــث-  ــع البح ــراغ -موض ــت الف ــا وق ــانية، ومنه ــم الإنس ــة للقي ــة والتنموي العقدي
ولكــن لا بــد مــن الوقــوف عنــد قصديــة اللفــظ، وبيــان أن مفهــوم الــدرك ودلالتــه 
غــر اللحــاق ودلالتــه ممــا يبعــد الاعتقــاد بوقــوع الــرادف بينهــا، وذلــك أنــه يقــود 

إلى اغتــزال المعنــى والدلالــة في النــص.

المســألة الأولى: قصديــة النــص الشريــف في )تُدْرِكُنَــا( و )تَلْحَقُنـَـا( تنفــي 
الــرادف بينهــا.

يرى أعلام اللغة أن الدرك: هو التبعة واللحاق، قال الفراهيدي )ت175هـ(: 

ــاع الــيء بعضــه عــى بعــض في  ــدراك: اتب ــدرك: اللحــق مــن التبعــة، و ال  )ال
شيء())). كل 

)))	 العين: ج5 ص328. 
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ــه، قــال ابــن فــارس )395هـــ(: )لحــوق الــيء بالــيء ووصولــه  وقريــب من
ــه())). إلي

رْك: اللَّحــاق والوصــول إلى الــيء، أدركتــه  وعنــه يــرى ابــن منظــور أن: )الــدَّ
ودركاً())). إدْراكاً 

وهــذا المعنــى لــدى أعــام أهــل اللغــة متداخــل في المفهــوم والمصــداق وهــو مــا 
عُــرف في البلاغــة بالــرادف، ومن ثــمّ يلزم المــرور بالمعنى اللغــوي والاصطلاحي.

أولًا ـ معنى الترادف في اللغة والاصطلاح.

لم تكــن ظاهــرة الــرادف معروفــة ومشــخصة لــدى العــرب ولا ســيما أن القــرآن 
قــد جــاء بجوامــع اللغــة فضــا عــن أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( هــو أفصــح 
مــن نطــق بالضــاد ولــو كان الــرادف لــه ظهــوراً عنــد العــرب لأولــوه اهتمامهــم، 

بــل أنــه ليغتــزل كثــرا مــن حقائــق المفــردات ومفهومهــا ودلالاتهــا.

1 ـ الترادف لغة.

ادُف،  دْفُ: مــا تَبـِـعَ شــيئاً فهــو رِدْفُــه، وإذا تتابــع شيءٌ خَلْــفَ شيءٍ فهــو الــرَّ  )الــرِّ
دافََى())).  ــرُّ والجميعُ: ال

جل إذا ركبت خلفه، وأَرْدَفْتُهُ أركبته خلفي())).  وقال الزجاج: )رَدِفْتُ الرَّ

)))	 معجم مقايس اللغة: ج2 ص269. 
)))	 لسان العرب، ابن منظور: ج1 ص419 .

)))	 العين، الفراهيدي: ج8 ص22 .
)))	 تهذيب اللغة، الهروي: ج14 ص 69 .
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وقال ابن منظور: )وترادف الشيء تبع بعضه بعضاً())). 

2ـ الترادف اصطلاحا. 

ــى في  ــرادف هــو أتحــاد المعن ــرى أعــام اللغــة أن ال ــى الاصطلاحــي، ي في المعن
المفردتــن، قــال أبــو حامــد الغــزالي )ت505هـــ(: 

 )الألفــاظ المختلفــة في الصيغــة المتــواردة عــى مســمى واحــد كالخمــر والعقــار، 
ــن  ــا ع ت به ــرَّ ــمين ع ــة كل اس ــاب، وبالجمل ــهام والنِّش ــد، والس ــث والأس واللي

معنــى واحــد فهــا مترادفــان())). 

وذهــب الجرجــاني )ت816هـــ( إلى أنــه: )الاتحــاد في المفهــوم، وقيــل: هــو تــوالي 
ــن  ــى معني ــق ع ــدٍ، ويُطل ــارٍ واح ــدٍ باعتب ــى شيءٍ واح ــة ع ــردة الدال ــاظ المف الألف
ــرَ إلى الأول  ــن نظ ــوم ومَ ــاد في المفه ــاني: الاتح ــدق، والث ــاد في الص ــا: الاتح أحدهم

ــاني لم يُفــرق بينهــا()))  ــن نظــر إلى الث ق بينهــا، ومَ ــرَّ ف

 ولــو رجعــوا إلى كلام أهــل البيــت )عليهــم الســام( وتدارســوه لوجــدوا المعنى 
ــق المفــردات،  ــة وكاشــف عــن حقائ ــى مــازم للدلال ــق للغــة وأن هــذا المعن الدقي
ــن  ــام زي ــث فالإم ــع البح ــه موض ــق، ومن ــم والمصادي ــوح المفاهي ــن وض ــا ع فض
العابديــن )عليــه الســام( يرشــد الســامع إلى أن معنــى الــدرك ومفهومــه ودلالتــه 
ومصداقــه مختلــف عــن معنــى اللحــاق ومفهومــه ودلالتــه ومصداقــه وإلا لمــا خص 

الســأمة باللحــاق، والتبعــة بالــدرك.

)))	 لسان العرب، ابن منظور: ج9 ص115 .
)))	 المستصفى، الغزالي: ص26 .

)))	 التعريفات، الجرجاني: ج1 ص77 .
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ثاني��اً : ملازم��ة مفه��وم )اللح��اق( للح��س النفس��ي والش��عور الوجدان��ي وه��و ب��ذاك 
يختل��ف ع��ن مفه��وم )ال��درك( وب��ه ينتف��ي ال�رتادف بينه��ا. 

إنّ مفهــوم اللحــاق يــازم الحــس النفــي والشــعور الوجــداني ومصاديقــه آنيــة، 
ــة  ــا متلازم ــأمة لأنه ــام( بالس ــه الس ــن )علي ــن العابدي ــام زي ــه الإم ــمّ أقرن ــن ث وم
للحــس النفــي والشــعور بالضجــر والملــل وهــو بــذاك أثــاره حســيّة، وأن مفهــوم 
ــه  ــمّ أقرن ــة والمســتقبلية، ومــن ث ــه الآني ــازم الحــس النفــي ومصاديق ــدرك لا ي ال
الإمــام )عليــه الســام( بالأثــار الدنيويــة والآخرويــة -كــا ســيمر بيانهــا لاحقــاً-.

وهــو مــا ألتفــت إليــه أبــو هــال العســكري )ت 395هـــ(، فقــد فــرق بــن القول 
ــدرك  ــة بالحاســة والصفــة ت بالحــس والإدراك، وذلــك: )أن الصفــة بحــس مضمن
مطلقــة، والحاســة اســم لمــا يقــع بــه إدراك شيء مخصــوص، ولذلــك قلنــا الحــواس 
أربــع الســمع والبــر والــذوق والشــم، وإدراك الحــرارة والــرودة لا تختــص 

بآلــة())).

ـــاف في  ـــو إجح ـــاق( ه ـــدرك( و )اللح ـــن )ال ـــرادف ب ـــول بال ـــأن الق ـــمّ ف ـــن ث وم
المعنـــى واختـــزال للغـــة، وألتبـــاس في المفهـــوم وتضيـــع للدلالـــة والمصـــداق، وبـــه 
يعـــزف النـــاس عـــن الإنتهـــال مـــن علـــوم القـــرآن والعـــرة النبويـــة )صلـــوات الله 
ــاء الله  ــة - إن شـ ــألة القادمـ ــان في المسـ ــن البيـ ــد مـ ــيمر مزيـ ــم أجمعـــن(؛ وسـ عليهـ

تعـــالى-.

)))	 الفروق اللغوية: ص186 
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المســألة الثانيــة: الفــراغ الموســوم بالســامة مــن إدراك التبعــة ومــا يترتــب عليه 
مــن أثــار دنيويــة وآخروية.

ــتند  ــذي يس ــز ال ــام( المرتك ــه الس ــن )علي ــن العابدي ــام زي ــل الإم ــد أن يجع بع
عليــه في اســتثمار وقــت الفــراغ وتنميتــه وجعلــه قيمــة إنســانية عِــر توحيــد الله تعالى 
ــح  ــن مصال ــغله ع ــا يش ــراغ مم ــه الف ــه ومن ــدّر للإنســان رزق ــو المق ــه ه ــان بأن والإي
دنيــاه وآخرتــه - كــا مــرَّ بيانــه آنفــاً- ينتقــل )عليــه الســام( عِــرْ دعائــه إلى بيــان 

ــار التــي تترتــب عــى وقــت الفــراغ، فيقــول: التبعــات والآث

»فَاجْعَلْه فَرَاغَ سَلََامَةٍ لََا تُدْرِكُنَا فيِه تَبعَِةٌ، ولََا تَلْحَقُنَا فيِه سَأْمَة«.

فيحــدد )عليــه الســام( أمريــن لهــذا الفــراغ الــذي أن حصــل وقــدّره الله تعــالى، 
ليكــون فــراغ ســامة، فضــا عــن بيانــه للآثــار المترتبــة عــى هــذا النــوع مــن الفراغ، 
ــد الأول وهــو مــا يترتــب عــى وقــت الفــراغ مــن  وســنتناول في هــذه المســألة القي

أدراك التبعــات وأثارهــا الدنيويــة والآخرويــة.

أولًا ـ ما يدرك الإنسان من تبعات وقت الفراغ في الدنيا.

ينــرف الكثــر مــن النــاس عــى اختــاف شــؤونهم الحياتيــة إلى اغتنــام وقــت 
ــي أو  ــاب إلى المقاه ــه كالذه ــوم أو الترفي ــرْ الن ــا عِ ــة إم ــه في الراح ــراغ وصرف الف
ــغول في  ــة أن المش ــة المجتمعي ــز في الثقاف ــوم المرتك ــيما أن المفه ــو ولا س ــن الله أماك
ــه  ــا يناقض ــغل ب ــن الش ــل م ــراغ الحاص ــرن الف ــاغل يق ــن المش ــره م ــه أو في غ عمل

ــه. ــة والترفي ــو الراح وه

وهــو يظــن أن هــذا الوقــت الــذي قــدره الله يلــزم أن يصرفــه في الراحــة دون أن 
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يلتفــت إلى أنــه قــد يدركــه مــن وقــت الفــراغ تبعــات دنيويــة وآخرويــة كــا ســيمر 
بيانهــا لاحقــاً، أي التبعــات الآخرويــة.

 أما التبعات الدنيوية، فمنها:

1 ـ التقصير في الحقوق الشخصية. 

كــرك الاعتنــاء بنفســه واغراضــه الشــخصية أو التعلــم والقــراءة وتطويــر 
المهــارات.

2 ـ التقصير في الحقوق الأسرية.

كالتواصــل مــع الأهــل كالزوجــة والأولاد والجلــوس معهــم والاهتــام بهــم في 
ــتطيع أن  ــل لا يس ــت العم ــان في وق ــي أن الإنس ــع الطبيع ــت الفــراغ اذ الوض وق

يــؤدي كثــرا مــن هــذه الحقــوق.

3 ـ التقصير في حقوق الأرحام.

ــوات  ــوة والأخ ــذا الأخ ــا، وك ــاء به ــا والأعتن ــن وزيارته ــص الوالدي وبالأخ
ــم. ــن ابنائه ــا ع ــالات، فض ــوال والخ ــات والخ ــام والع والع

وغــر ذلــك ممــا يترتــب عــى حقــوق الجــار والاصدقــاء فجميــع هــذه الحقــوق 
قــد يتعــذر عــى الإنســان أدائهــا لانشــغاله بالعمــل أو طلــب العلــم أو غــر ذلــك 

مــن المشــاغل.

ومــن ثــمّ: يرشــد الإمــام زيــن العابديــن )عليــه الســام( إلى هــذه النعمــة التــي 
يقدرهــا الله تعــالى في رزق عبــده فيجعــل لــه فراغــا ممــا يشــغله ليغتنمــه في أداء 

ــا. ــة وغيره ــخصية والأسري ــوق الش الحق
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ثانياً ـ ما يدرك الإنسان من تبعات وقت الفراغ في الآخرة.

أما التبعات الآخروية التي تدرك الإنسان في وقت الفراغ، فمنها:

1 ـ أداء الفرائض.

ــويف في إداء  ــان في التس ــوع الإنس ــع إلى وق ــل يدف ــتمر بالعم ــغال المس إن الانش
ــة أو فواتهــا في وقتهــا المحــدد أو  ــة للصــاة اليومي ــا في وقــت الفضيل الفرائــض إم

ــا. ــويف بقضائه التس

والأمــر يجــري مجــراه في صــوم شــهر رمضــان أو أداء فريضــة الحــج أو بقيــة 
ــال  ــة بالم ــية مرتبط ــع نفس ــا موان ــت له ــي وأن كان ــس فه ــزكاة والخم ــض كال الفرائ
والتعلــق بــه إلا أنهــا متعلقــة أيضــا بالأنشــغال بهــا وصرف معظــم الوقــت في 

الحفــاظ عليهــا والحــرص عــى نمائهــا وأكثارهــا.

ــالَ رَبِّ ارْجِعُــونِ  ــوْتُ قَ ــى إذَِا جَــاءَ أَحَدَهُــمُ الْْمَ فهــو مــن شــغل إلى شــغل ﴿حَتَّ
ـَـا كَلمَِــةٌ هُــوَ قَائلُِهَــا وَمِــنْ وَرَائهِِــمْ بَــرْزَخٌ إلََِى  ــا فيِــاَ تَرَكْــتُ كَلَّاَّ إنَِّهَّ لَعَــيِّ أَعْمَــلُ صَالِِحً

يَــوْمِ يُبْعَثُــونَ﴾ ]المؤمنــون: 99 - 199[.

2 ـ تعلّم أمور الدين.

قــد لا يلتفــت البعــض في وقــت الفــراغ إلى اغتنامــه في تعلــم أمــور دينــه ولا ســيما 
في المســائل الابتلائيــة، فضــا عــن المســائل العقديــة ومعرفــة ســرة النبــي )صــى الله 

عليــه وآلــه( وأهــل بيته.

3 ـ ترك المستحبات المندوبة.

إن الشريعــة المقدســة قــد ندبــت إلى كثــر مــن المســتحبات وحثت عليهــا ورّغبت 
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فيهــا كقــراءة القــرآن والدعــاء وزيــارة المشــاهد المقدســة وأحيــاء المناســبات الدينية، 
ــتحبات  ــن المس ــا م ــج، وغيره ــاء الحوائ ــوف، وقض ــة المله ــة، وإغاث ــذل الصدق وب

الكثيرة.

ــه  ــغاله، لكنّ ــة انش ــا بعل ــل به ــا والعم ــان إلى أدائه ــق الإنس ــا لا يوّف ــر منه فكث
حينــا يقــدر الله لــه وقــت الفــراغ نجــده يصرفــه بالوقــوع في التقصــر أو ارتــكاب 
الآثــام كالانشــغال باللهــو أو التوجــه إلى إيــذاء النــاس عنــد التفــرغ ممــا يشــغله أو 

ــاس. ــة الن ــل وعام ــق، ب ــل والأسرة والجــار والصدي التنغيــص عــى الأه

ــب  ــا يترت ــراغ الموســوم بالســامة مــن لحــوق الســآمة وم ــة: الف المســألة الثالث
ــة. ــة وآخروي ــار دنيوي ــه مــن أث علي

في بيانــه )عليــه الصــاة والســام( للمــورد الثــاني الــذي يتمخــض عــن وقــت 
الفــراغ فيكــون مصحوبــا بالــرر إنْ لم يســتثمر بــا يحقــق للإنســان النفــع الدنيــوي 

والآخــروي والــذي وســمه بقولــه:

ــي  ــة الت ــي العل ــا ه ــاده: م ــدا مف ــاؤلا جدي ــر تس ــأْمَة« فيث ــه سَ ــا فيِ »ولََا تَلْحَقُنَ
جعلــت الإمــام )عليــه الســام( يقــرن اللحــاق بالســأمة ولم يقرنهــا بالتبعــة، فضــا 

عــا مــرَّ بيانــه آنفــاً؟

وجوابه:

أولاـ علة قوله )عليه السلام(: »ولََا تَلْحَقُنَا« وإقرانه »بالسآمة«.

ــه  ــه لدلالــة الإدراك وإقران ــد بيان ــاء بع ــر الدع ــا عِ ــام( بن ــه الس ــل )علي ينتق
بالتبعــة إلى بيــان دلالــة الإلحــاق وأقرانــه بالســأمة، ومــن ثــمّ لــزم بيــان معنــى 

الإلحــاق والســأمة ودلالــة الملازمــة بينهــا وهمــا كالآتي:
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 1ـ معنى اللحاق لغة.

قــال الفراهيــدي: )اللحــق: كل شيء لحــق شــيئا أو ألحقتــه بــه، مــن النبــات ومــن 
حمــل النخــل، وذلــك أن يرطــب ويتمــر ثــم يخــرج في بعضــه شيء أخــر قــل مــا 
يرطــب حتــى يدركــه الشــتاء، ويكــون نحــو ذلــك في الكــرم يســمى لحقــا، و اللحــق 

مــن النــاس: قــوم يلحقــون بقــوم بعــد مضيهــم())).

وممــا يــدل عليــه: قــول الطرمــاح وهــو يصــف )نخلــة أَثْلَعــت بعــد يَنْــع مــا كان 
خــرج منهــا في وقتــه فقــال:

بالــذي اسْــتَلْعَبَتْ  مــا  أَنــى، إذْ حــانَ حــنُ الصِّــرامأَلحَْقَــتْ  قــد 

أَي أَلحقــت طَلْعــاً غَريضــاً كأَنهــا لعبــت بــه إذ أَطلعتــه في غــر حينــه، وذلــك أن 
النخلــة إنــا تُطْلِــعُ في الربيــع فــإذا أَخرجــت في آخــر الصيــف مــا لا يكــون لــه يَنْــعٌ 

فكأَنهــا غــر جــادّة فيــا أَطْلَعَــتْ())).

وهــذا المعنــى يكشــف عــن قصديــة قــول الإمــام زيــن العابديــن )عليــه الســام( 
ويظهــر مفهــوم اللحــاق وعلــة إقرانــه بالســأمة. 

2 ـ معنى السَأْمَة لغة.

قــال ابــن منظــور: )سَــئِمَ الــيءَ وسَــئِمَ منــه وسَــئِمْتُ منــه أَسْــأَمُ سَــأَماً وسَــأْمَةً 
. وسَــآماً وسَــآمةً: مَــلَّ

جَرُ(. والسآمةُ: الَملَلُ والضَّ

)))	 العين: ج3 ص48 .
)))	 لسان العرب: ابن منظور: ج10 ص328 .
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3 ـ علة إقرانه )عليه السلام( اللحاق بالسآمة.

الســآمة للحــاق وليــس  النــص الشريــف يكشــف عــن دلالــة ملازمــة  إنّ 
لــإدراك، أي أن المرتكــز في اللحــاق هــو الحــس النفــي للشــعور بالملــل والضجــر 
ــاج إلى الزمــن لينضــج في  ــا يحت وهــو لا يحــدث في النفــس بنحــو آني ومفاجــئ وإن
النفــس كــا ينضــج الثمــر بعــد مــرور فــرة مــن الزمــن، وهــو مــا يحــدث عــادة في 
وقــت الفــراغ ولا ســيما إذا كان لفــرة ليســت بالقليلــة، بــل أن الوضــع المــازم مــع 
ــدة في  ــة جدي ــول إلى حال ــر ليتح ــل والضج ــة المل ــو مضاعف ــراغ ه ــت الف ــعة وق س

ــل والأسرة. ــس والأه ــره بالنف ــج م ــؤدي إلى نتائ ــس ت النف

ــه الســام( يســأل الله تعــالى أن يجعــل  ولــذا: نجــد الإمــام زيــن العابديــن )علي
وقــت الفــراغ مســوما ومصحوبــا بالســامة مــن التبعــات وأثارهــا والملــل وأثــاره.

ثانياً ـ أثار الضجر والملل على الإنسان في الدنيا والآخرة.

إنّ مــا يترتــب عــى الملــل والضجــر مــن أثــار دنيويــة وآخرويــة كثــر جــدا وهــو 
مــا نشــهده اليــوم في الكثــر مــن الأسر التــي تعــاني مــن عدم اســتغلال أبنائهــا لوقت 
الفــراغ، بــل نفــس الآبــاء والأمهــات ينصرفــون الى إشــغال أنفســهم حينــا تحــن لهم 
الفرصــة فيرزقهــم الله فرغــا مــن أعمالهــم ومشــاغلهم بأمــور يترتــب عليهــا تبعــات 
ــة أو الوقــوع في المعــاصي  ــات الشــخصية والأسري ــة مــن التقصــر في الواجب دنيوي
بــرك الفرائــض أو الدخــول في شــجار مــع الزوجــة والأبنــاء وغــر ذلــك فيقعــون 
هــم وأبنائهــم بالضجــر أو الملــل الناتــج مــن الشــعور بالتقصــر أو تضييــع الوقــت.

ومــن ثــمّ: نجــد الروايــات الشريفــة قــد كشــفت عــن أثــار الضجــر والملــل عــى 
الإنســان، فمنهــا:
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ــه  ــى الله علي ــي )ص ــة النب ــاء في وصي ــا ج ــرسي )ت548هـــ(، في 1ـ روى الط
ــال: ــه ق ــام(، أن ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــه( لأم وآل

ــاك وخصلتــن: الضجــر والكســل، فإنــك إن ضجــرت لم تصــر عــى حــق  »إي
ــا«))). ــؤد حق ــلت لم ت وإن كس

2ـ وقال )صلى الله عليه وآله( له )عليه السلام(:

 »يا علي: من استولى عليه الضجر رحلت عنه الراحة«))).

3 ـ وقال )صلى الله عليه وآله( لرجل يوصيه:

»ولا تضجر فيمنعك الضجر من حظك للآخرة والدنيا«))). 

4 ـ وقريــب منــه مــا رواه الحــر العامــي )ت: 1104(، عــن أبي الحســن موســى 
بــن جعفــر )عليهــا الســام(، إنــه قــال في وصيتــه لبعــض ولــده: 

»وإياك والكسل والضجر فإمانه يمنعانك حظك من الدنيا والآخرة«))).

وغيرهــا مــن الأحاديــث والنصــوص الشريفــة الكاشــفة عــن أثــار الضجــر 
والملــل والكســل عــى الإنســان في الدنيــا والآخــرة وتمخضهــا مــن وقــت الفــراغ.

وقــد ســارت البحــوث والدراســات في علــم النفــس والتربيــة والتنميــة وغيرهــا 
ــا  ــك لم ــة اســتثمار وقــت الفــراغ وذل ــان أهمي ــة في بي عــى خطــى النصــوص الشريف

)))	 مكارم الأخلاق: ص434 
)))	 مكارم الأخلاق: ص434.

)))	 مشكاة الأنوار في غرر الأخبار، علي الطبرسي: ص144.
)))	 وسائل الشيعة: ج16 ص22.
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يترتــب عليــه مــن أثــار شــخصية وأسريــة واجتماعيــة.

المحيــط  بالعــالم  الاهتــام  بالإحبــاط، وعــدم  الشــعور  إلى  الملــل  )يــؤدي  إذ 
الراحــة())). وعــدم  والهيــاج،  والعصبيــة  والإرهــاق،  )اللامبــالاة(، 

ــام  ــن الاستس ــة م ــو حال ــأم ه ــرى إلى أن )الس ــات أخ ــارت دراس ــن أش في ح
واللامبــالاة()))؛ وســواء كان باعثــه الرتابــة في الحيــاة ودوام الانشــغال بالعمــل أو 
ــع  ــراغ - موض ــت الف ــاره في وق ــأن أث ــتثماره ف ــدم اس ــراغ وع ــت الف ــه وق كان باعث

ــا في الآخــرة. ــا وإن ــاة الدني البحــث - لا تقتــر عــى الحي

ــد  ــوي في آن واح ــوي وتنم ــاج ترب ــف إلى منه ــص الشري ــدنا الن ــمّ يرش ــن ث وم
لاســتثمار وقــت الفــراغ وجعلــه قيمــة إنســانية، وهــو مــا نتناولــه في المبحــث القــادم. 

)))	 موقع الطبي، الصحة النفسية: أشعر بالملل.
)))	 نزعــة الملــل وعلاقتــه بعــادات العقــل لــدى طلبــة الجامعــة، أ م د نبيــل عبــد العزيــز عبــد الكريــم، 

مجلــة آداب الفراهيــدي، العــدد )31( أيلــول 2017م  .
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)عليهما السلام( عِبر المراقبة والمحاسبة وقاعدة التخلية والتحلية

توطئة:

قال الإمام زين العابدين )عليه السلام(:

ــيِّئَاتِ بصَِحِيفَــةٍ خَاليَِــةٍ مِــنْ ذِكْــرِ سَــيِّئَاتنَِا، ويَتَوَلَّىَّ  فَ عَنَّــا كُتَّــابُ السَّ »حَتَّــى يَنْــرَِ
ورِيــنَ بـِـاَ كَتَبُــوا مِنْ حَسَــنَاتنَِا«. سَــنَاتِ عَنَّــا مَسْْرُ كُتَّــابُ الْْحَ

بعــد بيانــه )عليــه الســام( لحيثيــات تكويــن نوّعــي وقــت الفــراغ، أي الوقــت 
الــذي يكــون مصحوبــا بالتبعــة أو الســآمة ينتقــل إلى بيــان الآليــة التــي تجعــل مــن 
وقــت الفــراغ قيمــة إنســانية فضــا عــن بيانــه لمرتكــز تحويــل الفــراغ الى هــذه القيمــة 

عــر الإيــان بالغيــب.

ــوم  ــب والي ــان بالغي ــراغ والإي ــت الف ــة وق ــن تنمي ــة ب ــة العلاق ــك أن أهمي وذل
ــه  ــم، أي كون ــان دون البهائ ــذا الإي ــي به ــو المعن ــان ه ــن في أن الإنس ــر تكم الآخ
إنســانا يلــزم أن يكــون مــن ســات إنســانيته أنــه يؤمــن بالغيــب ويعــدُ العــدّة لمــا بعــد 
الحيــاة الدنيــا وهــو مــا يجعلــه ضمــن حــدود الإنســانية كــا بينــا في بحثنــا الموســوم بـــ 
)أثــار الحمــد عــى الإنســان في الدنيــا والآخــرة بوصفــه قيمــة إنســانية بــن الصحيفة 

الســجادية ونهــج البلاغــة(. 
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ومــن ثــمّ فــإن الإمــام زيــن العابديــن )عليــه الســام( يصنفّه مــن القيم الإنســانية 
التــي لولاهــا لــكان الإنســان كــا وصفــه القــرآن ﴿أُولَئـِـكَ كَالْْأنَْعَــامِ بَــلْ هُــمْ أَضَــلُّ 

أُولَئـِـكَ هُــمُ الْغَافلُِونَ﴾ ]الأعــراف: 179[.

ــت  ــة وق ــام( تنمي ــا الس ــن )عليه ــن العابدي ــي وزي ــام ع ــل الإم ــه: يجع وعلي
الفــراغ واســتثماره عــر اســتحضار الإنســان في نفســه أنــه محــدود بحديــن: 

الأول: المراقبة، والآخر: المحاسبة؛ وهو ما سنتناوله في المسألة القادمة:

المسـألة الأولى: المراقبـة النفسـية وارتكازهـا عىل الإيمان بالغيـب وأثرهـا في 
تنميـة وقـت الفـراغ.

ــة  ــه قيم ــت وجعل ــة الوق ــن في تنمي ــم ركيزت ــن أه ــف ع ــص الشري ــف الن يكش
إنســانية، وذلــك عــر إرجاعــه إلى أصــل العلاقــة بــن الإنســان والله تعــالى، فيقــول 

)عليــه الســام(: 

يِّئَاتِ بصَِحِيفَةٍ خَاليَِةٍ مِنْ ذِكْرِ سَيِّئَاتنَِا«. فَ عَنَّا كُتَّابُ السَّ »حَتَّى يَنْصََرِ

ــه كل  ــجلون علي ــدّون ويس ــن يع ــن الذي ــة الكاتب ــن الملائك ــب م ــه مراق أي أن
ــه  ــؤول عن ــو مس ــا ه ــدّه فراغ ــذي يع ــت ال ــذا الوق ــمّ فه ــن ث ــرة، وم ــرة وكب صغ
ومحاســب عليــه، بــل يجعلــه الإمــام في مصــاف النعّــم التــي يخــص الله بهــا مــن يشــاء 

مــن عبــاده.

ومــن ثــمّ: يقرنــه الإمــام زيــن العابديــن )عليــه الســام( بعنــر التنميــة الــذاتي 
للإنســان عــر أثــار المراقبــة.
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أولًا: كاش��فية النص الش��ريف عن أثر المراقبة النفس��ية في تنمية وقت الفراغ وبناء 
الذات .

أهتــم الإســام اهتمامــا بالغــا في تربيــة المســلم عــى الإيــان بالغيــب واســتحضار 
ــون  ــه( والمؤمن ــه وآل ــى الله علي ــالى ورســوله )ص ــن الله تع ــب م ــه مراق ــعور بأن الش
ولا ســيما الملائكــة الكاتبــن، ولقــد دعــم القــرآن هــذه العقيــدة بجملــة مــن الآيــات 

المباركــة، فمنهــا:

قال تعالى في محكم كتابه: 

ونَ إلََِى عَــالِِمِ  دُّ ى اللَّهَُّ عَمَلَكُــمْ وَرَسُــولُهُ وَالْْمُؤْمِنُــونَ وَسَــرَُ 1ـ ﴿وَقُــلِ اعْمَلُــوا فَسَــرََ
ــهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُــمْ بـِـاَ كُنْتُــمْ تَعْمَلُــونَ﴾ ]التوبــة: 105[. الْغَيْــبِ وَالشَّ

قُــوا اللَّهََّ الَّــذِي تَسَــاءَلُونَ بـِـهِ وَالْْأرَْحَــامَ إنَِّ اللَّهََّ كَانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبًــا﴾ 2 ـ ﴿وَاتَّ
ــاء: 1[ . ]النس

3 ـ ﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائمٌِ عَلََى كُلِّ نَفْسٍ بمََِا كَسَبَتْ﴾ ]الرعد: 33[.

ــعراء 219- ــاجِدِين﴾ ]الش ــكَ فِِي السَّ بَ ــومُ * وَتَقَلُّ ــنَ تَقُ ــرَاكَ حِ ــذِي يَ 4 ـ ﴿الَّ
.]220

5 ـ ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهَُّ بمََِا تَعْمَلُونَ بَصِير﴾ ]الحديد 4[.

وغيرها من الآيات المباركة، أما بالنسبة للأحاديث الشريفة، فمنها:

1 ـ قال )صلى الله عليه وآله( لأحد أصحابه:

»اعبد اللَّهَّ كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فانّه يراك«))).

)))	 شعب الإيمان، البيهقي: ج7 ص349 .
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2 ـ وقال أمير المؤمنين الإمام علي )عليه السلام(:

»رَحِــمَ اللَّهَُّ امْــرَأً سَــمِعَ حُكْــاً فَوَعَــى ودُعِــيَ إلََِى رَشَــادٍ فَدَنَــا وأَخَــذَ بحُِجْــزَةِ هَــادٍ 
مَ خَالصِــاً وعَمِــلَ صَالِِحــاً...«))). ــهُ وخَــافَ ذَنْبَــهُ قَــدَّ فَنَجَــا رَاقَــبَ رَبَّ

ــو  ــالَ أَبُ ــالَ: قَ رٍ، قَ ــاَّ ــنِ عَ ــحَاقَ بْ ــنْ إسِْ 3 ـ ورى الشــيخ الكلينــي )رحمــه الله( عَ
ــه الســام(: ــدِ اللَّهَّ )علي عَبْ

ــه يَــرَاكَ فَــإنِْ كُنْــتَ تَــرَى  ــكَ تَــرَاه وإنِْ كُنْــتَ لََا تَــرَاه فَإنَِّ »يَــا إسِْــحَاقُ خَــفِ اللَّهَّ كَأَنَّ
ــةِ فَقَــدْ  ــرَزْتَ لَــه باِلْْمَعْصِيَ ــرَاكَ ثُــمَّ بَ ــه يَ ــمُ أَنَّ ــتَ تَعْلَ ــرَاكَ فَقَــدْ كَفَــرْتَ وإنِْ كُنْ ــه لََا يَ أَنَّ

جَعَلْتَــه مِــنْ أَهْــوَنِ النَّاظرِِيــنَ عَلَيْــكَ«))).

وغيرهــا مــن الآيــات والأحاديــث الكاشــفة عــن أثــر المراقبــة في التربيــة وبنــاء 
الــذات، وذلــك أن المراقبــة )علــم العبــد باطــاع الــرب عليــه في كلّ حالاتــه 
وملاحظــة الإنســان لهــذا الحــال هــو المراقبــة، وأعظــم مصالــح العبــد اســتحضاره 
ــرى  ــه وي ــم أفعال ــب، يعل ــه قري ــب ومن ــه رقي ــالى علي ــه أنّ اللَّهَّ تع ــدد أنفاس ــع ع م
ــه  ــه وناصيت ــب في قبضت ــه ينقل ــى أسراره وأن ــع ع ــه ويطل ــمع أقوال ــه ويس حركات

ــلطانه. ــن س ــروج م ــى الخ ــه ولا ع ــر عن ــى الس ــه ع ــة ل ــه لا طاق ــده وأنّ ــه بي وقلب

ــا  ــر م ــم اللَّهَّ وتصغ ــا أعظ ــم م ــر اللَّهَّ وتعظي ــا آث ــار م ــة إيث ــات المراقب ــن علام وم
صغّــر اللَّهَّ فالرجــاء يحثّــك عــى الطاعــات والخــوف يبعــد عــن المعــاصي، والمراقبــة 
تــؤدّى إلى طريــق الحيــاء وتحمــل عــى ملازمــة الحقائــق والمحاســبة عــى الدقائــق، 
وأفضــل الطاعــات مراقبــة الحــقّ ســبحانه وتعــالى عــى دوام الأوقات؛ ومن ســعادة 

)))	 نهج البلاغة، الخطبة )73(.
)))	 الكافي: ج2 ص68 .
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ــاع اللَّهَّ ومشــاهدته  ــة وسياســية نفســه باطَّ ــزم نفســه المحاســبة والمراقب ــرء أن يل الم
لهــا، وأنّّهــا لا تغيــب عــن نظــره ولا تخــرج عــن علمــه())).

ومن ثمّ يرشدنا النص الشريف، أي قوله )عليه السلام(:

ــيِّئَاتِ بصَِحِيفَــةٍ خَاليَِــةٍ مِــنْ ذِكْــرِ سَــيِّئَاتنَِا، ويَتَوَلَّىَّ  فَ عَنَّــا كُتَّــابُ السَّ »حَتَّــى يَنْــرَِ
ورِيــنَ بـِـاَ كَتَبُــوا مِنْ حَسَــنَاتنَِا«. سَــنَاتِ عَنَّــا مَسْْرُ كُتَّــابُ الْْحَ

إلى أثر الإيمان بالغيب في تنمية وقت الفراغ عبر استحضار الإنسان بأنه مراقب 
من الملائكة الذين أوكلهم الله تعالى بكتابة السيئات والحسنات في صحيفته. 

ثانياً ـ كاشفية النص الشريف عن أثر الإيمان بالملائكة الكاتبين وصحيفة الأعمال 
في تنمية وقت الفراغ.

مثلــا بــنَّ القــرآن أن الله تعــالى هــو الرقيــب عــى الإنســان كذلــك بينــت كثير من 
الآيــات حقيقــة وجــود الملائكــة الكاتبــن والصحــف التــي بــن أيديهــم يســجلون 

فيهــا الحســنات والســيئات، قــال تعــالى:

﴿وَإنَِّ عَلَيْكُــمْ لََحافظِِــنَ * كرِامــاً كاتبِـِـنَ * يَعْلَمُــونَ مــا تَفْعَلُــونَ﴾ ]الانفطــار: 
.]12-10

ــمْ  ــا كُنْتُ ــخُ م ــا نَسْتَنْسِ ــا كُنَّ ــقِّ إنَِّ ــمْ باِلْْحَ ــقُ عَلَيْكُ ــا يَنْطِ ــذا كتِابُن ــالى: ﴿ه ــال تع وق
تَعْمَلُــونَ﴾ ]الجاثيــة: 29[. 

هُــمْ وَنَجْواهُــمْ بَــى وَرُسُــلُنا لَدَيْْهـِـمْ  ــا لا نَسْــمَعُ سِِرَّ سَــبُونَ أَنَّ وقــال تعــالى: ﴿أَمْ يََحْ
يَكْتُبُــونَ﴾ ]الزخــرف: 80[.

)))	 إرشاد القلوب، الديلمي: ج1 ص128 
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يَــوْمَ  لَــه  وَنُخْــرِجُ  عُنُقِــه  فِِي  طائـِـرَه  أَلْزَمْنــاه  إنِســانٍ  ﴿وَكُلَّ  تعــالى:  وقــال 
ــيباً﴾ ــكَ حَسِ ــوْمَ عَلَيْ ــكَ الْيَ ــى بنَِفْسِ ــكَ كَف ــرَأْ كتِابَ ــوراً اقْ ــاه مَنْشُ ــاً يَلْق ــةِ كتِاب الْقِيامَ

.]14 -13 ]الإسراء:

ــونَ  ــه وَيَقُولُ ــا فيِ َّ ــفِقِيَن مِِم ــنَ مُشْ ى الْْمُجْرِمِ ــرََ ــابُ فَ ــعَ الْكتِ ــالى: ﴿وَوُضِ ــال تع وق
ــرَةً إلَِّاَّ أَحْصاهــا وَوَجَــدُوا مــا  ــابِ لا يُغــادِرُ صَغِــرَةً وَلا كَبِ يــا وَيْلَتَنــا مــا لِِهــذَا الْكتِ

ــف:49[.. ــداً﴾ ]الكه ــكَ أَحَ ــمُ رَبُّ ــاضِِراً وَلا يَظْلِ ــوا ح عَمِلُ

ءٍ  مُــوا وَآَثَارَهُــمْ وَكُلَّ شََيْ ــا نَحْــنُ نُحْيِــي الْْمَوْتَــى وَنَكْتُــبُ مَــا قَدَّ وقــال تعــالى: ﴿إنَِّ
أحْصَيْنَــاهُ فِِي إمَِــامٍ مُبـِـنٍ﴾ ]يــس: 12[.

ومـن ثـمّ فأن الإيامن بوجودهما، أي الملائكـة الكاتبين والكتب التـي بين أيديهم 
مـن لـوازم الشريعـة )فام مـن عبـد إلا ولـه ملـكان مـوكلان بـه يكتبـان عليـه جميـع 
أعمالـه. ومـن هَـمَّ بحسـنة ولم يعملهـا كتـب لـه حسـنة، فـإن عملهـا كتـب لـه عرش 
حسـنات، وإن هَـمَّ بسـيئة لم تكتـب عليـه حتى يعملها، فـإن عملها كتب عليه سـيئة 

واحـدة؛ والملـكان يكتبـان على العبـد كل شيء حتـى النفـخ في الرمـاد.

ومــرّ أمــر المؤمنــن عــي )عليــه الســام( برجــل وهــو يتكلــم بفضــول الــكلام، 
فوقــف عليــه ثــم قــال: 

»يــا هــذا إنــك تمــى عــى حافظيــك كتابــا إلى ربــك فتكلــم بــا يعنيــك ودع مــا لا 
يعنيــك«))).

وقال )عليه السلام(:

)))	 من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق )رحمه الله(: ج4 ص396.
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ــا  ــب إم ــم كت ــإذا تكل ــاكتا، ف ــا دام س ــنا م ــب محس ــلم يكت ــل المس ــزال الرج »لا ي
ــيئا«))). ــنا أو مس محس

وموضــع الملكــن مــن ابــن آدم الترقوتــان، صاحــب اليمــن يكتــب الحســنات، 
وصاحــب الشــال يكتــب الســيئات. وملــكا النهــار يكتبــان عمــل العبــد بالنهــار، 

وملــكا الليــل يكتبــان عمــل الليــل())).

ومــن ثــمّ: نــدرك أهميــة مــا كشــفه دعــاء الإمــام زيــن العابديــن )عليــه الســام( 
مــن أثــار الإيــان بالغيــب عــى الإنســان في تنميــة وقــت الفــراغ عــر آليــة المراقبــة 
القلبيــة والأفعاليــة واســتحضار أنــه مراقــب مــن الملائكــة الكاتبــن الذيــن يحصــون 
عليــه أنفاســه فكيــف بأفعالــه وأقوالــه ولا ســيما حينــا يكــون في فــراغ ممــا يشــغله 

مــن أمــور حياتــه.

المســألة الثانيــة: المحاســبة النفســية وارتكازهــا عــى الإيــان بالغيــب وأثرهــا في 
تنميــة وقــت الفــراغ.

ــان آثارهــا  ــة وبي ــة )عليهــم الســام( بالمراقب ــم القــرآن والعــرة النبوي ــا أهت مثل
عــى بنــاء الــذات وتهذيــب النفــس كذلــك أهتــا بالمحاســبة وبيــان أثارهــا ولا ســيما 

في تنميــة وقــت الفــراغ بوصفــه قيمــة إنســانية.

قال تعالى:

﴿وَنَضَــعُ الْْمَوَازِيــنَ الْقِسْــطَ ليَِــوْمِ الْقِيَامَــةِ فَــاَ تُظْلَــمُ نَفْــسٌ شَــيْئًا وَإنِْ كَانَ مِثْقَــالَ 
ــا وَكَفَــى بنَِــا حَاسِــبيَِن﴾ ]الأنبيــاء: 47[. ــةٍ مِــنْ خَــرْدَلٍ أَتَيْنَــا بِِهَ حَبَّ

)))	 من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق )رحمه الله(: ج4 ص396.
)))	 الاعتقادات في دين الإمامية: الصدوق: 68 - 69 .
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أولًا : كاشفية النصوص الشريفة عن أثر المحاسبة النفسية في تنمية وقت الفراغ.

 تناولــت كثــر مــن المصــادر محاســبة النفــس وبيــان أثارهــا عِــرْ الروايــات 
الشريفــة، فضــا عــن التصنيــف فيهــا بنحــو مســتقل، إلا أننــا نــورد ثلاثــة شــواهد 

ــي: ــث، وه ــة البح ــان مقاصدي ــة في بي ــا الكفاي ــك ففيه ــى ذل ع

1 ـ روى الحــر العامــي )رحمــه الله( عــن أبي ذر )رضي الله عنــه( في وصيــة النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، أنــه قــال: 

ــه أهــون لحســابك غــدا، وزن  ــل أن تحاســب فإن ــا ذر حاســب نفســك قب ــا أب »ي
ــى الله  ــى ع ــرض لا تخف ــوم تع ــر ي ــرض الأك ــز للع ــوزن، وتجه ــل أن ت ــك قب نفس

خافيــة« -إلى أن قــال-: 

»يــا أبــا ذر لا يكــون الرجــل مــن المتقــن حتــى يحاســب نفســه أشــد مــن محاســبة 
الشريــك شريكــه، فيعلــم مــن أيــن مطعمــه، ومــن أيــن مشربــه، ومــن أيــن ملبســه، 
أمــن حــال أو مــن حــرام، يــا أبــا ذر مــن لم يبــال مــن أيــن اكتســب المــال لم يبــال الله 

مــن أيــن أدخلــه النــار«))).

2 ـ وروى )رحمــه الله( عــن الإمــام الحســن بــن عــي العســكري )عليهما الســام( 
عــن آبائــه، عــن عــي )عليهــم الســام(، عــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، 

قال: 

)»أكيس الكيسين من حاسب نفسه، وعمل لما بعد الموت«، فقال رجل: 

يا أمير المؤمنين كيف يحاسب نفسه؟ قال: 

)))	 وسائل الشيعة، الحر العاملي: ج16 ص98.
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ــوم مــى  ــا نفــي إن هــذا ي ــال: ي ــم أمســى رجــع إلى نفســه«، وق ــح ث »إذا أصب
ــه  ــذي عملــت في ــا ال ــه، ف ــا أفنيت ــه ب ــدا، والله يســألك عن ــك أب عليــك لا يعــود إلي
أذكــرت الله أم حمدتــه؟ أقضيــت حوائــج مؤمــن فيــه أنفســت عنــه كربــة؟ أحفظتــه 

بظهــر الغيــب في أهلــه وولــده؟

أحفظته بعد الموت في مخلفيه أكففت عن غيبة أخ مؤمن أعنت مسلما؟

ما الذي صنعت فيه؟ 

فيذكــر مــا كان منــه، فــان ذكــر أنــه جــرى منــه خــر حمــد الله وكــره عــى توفيقــه، 
وإن ذكــر معصيــة أو تقصــرا اســتغفر الله وعــزم عــى تــرك معاودتــه())).

3 ـ ورى ابن شعبة الحراني )رحمه الله(، عن أبي حمزة الثمالي، قال: 

كان علي بن الحسين )عليه السلام(، يقول:

ــت  ــا كان ــك، وم ــن نفس ــظ م ــك واع ــا كان ل ــر م ــزال بخ ــك لا ت ــن آدم! إن  »اب
ــارا..«))). ــك دث ــذر ل ــعارا، والح ــك ش ــوف ل ــا كان الخ ــك، وم ــن هم ــبة م المحاس

ثانيا : حقيقة محاسبة النفس وأثرها في تنمية وقت الفراغ .

إنّ حقيقــة محاســبة النفــس )أن يضبــط عليهــا أعمالهــا وحركاتهــا وســكناتها 
ــا  ــرات ويزجره ــا إلى الخ ــا ويصرفه ــن مراقبته ــل ع ــا ولا يغف ــا ولحظاته وخطراته
عــن المنهيــات ويعاتبهــا ويجاهدهــا ويعاقبهــا فــإن رأى أنهــا مالــت إلى كســب 
معصيــة أو تــرك طاعــة يوبخهــا بــأن ذلــك مــن الحمــق والجهــل بــالله وبأمــر الآخــرة 

)))	 نفس المصدر السابق.
)))	 تحف العقول، الحراني: ص280.



64

قيمة وقت الفراغ وآثاره في الدنيا والآخرة بين الصحيفة السجادية ونهج البلاغة

وبعقوباتهــا وخسرانهــا ويجاهدهــا حتــى ترجــع عنــه إلى الخــر ويعاقبهــا بــرك كثــر 
مــن المباحــات وتحميــل كثــر مــن المندوبــات ويضيــق عليهــا لينقطــع ميلهــا إلى فعــل 
المنهيــات وتــرك المفروضــات وهكــذا يفعــل بهــا في حــال جميــع الاكتســابات حتــى 

ــة())). تصــر منقــادة مطمئن

فــإذا أصبحــت النفــس منقــادة للعقــل لم يقــع الإنســان في تضييــع نعمــة وقــت 
الفــراغ وحــرص عــى تنميتــه والانتفــاع منــه في شــؤون دينــه ودنيــاه كــا مــرّ بيانهــا 
في المبحــث الســابق، ويكــون الملائكــة الكاتبــن قــد انصرفــوا عنــا »بصَِحِيفَــةٍ خَاليَِــةٍ 
ورِيــنَ بمََِا كَتَبُــوا مِنْ حَسَــنَاتنَِا«. سَــنَاتِ عَنَّــا مَسْْرُ مِــنْ ذِكْــرِ سَــيِّئَاتنِاَ، ويَتَــوَلَّىَّ كُتَّــابُ الْْحَ

المسـألة الثالثـة: أثـر ذكـر الله في تنميـة وقـت الفـراغ عنـد الإمـام علي )عليـه 
والمحاسـبة. المراقبـة  عِبرْ  السلام( 

تفاوتــت أراء علــاء الأخــاق والتربيــة والســلوك وغيرهــم ممــن أهتمــوا ببيــان 
النصــوص الشريفــة في حثهــا عــى صــاح الإنســان ولا ســيما فيــا يتعلــق بوقتــه في 
ليلــه ونهــاره وســبل اغتنــام عمــره بــن تقديم المحاســبة عــى المراقبــة))) أو العكس))) 
أو فصلهــا عــن بعضهــا وجعلهــا مقامــن لــكل منهــا شروطــه وأثــاره، في حــن 

ذهــب آخــرون إلى الجمــع بينهــا فمؤداهمــا واحــد وأثارهمــا واحــد.

ــأن  ــه والمثمــر لهــا هــو العلــم ب وذلــك أن )مراعــاة القلــب للرقيــب واشــتغاله ب
ــوب  ــر القل ــالم بسرائ ــالى ع ــه تع ــبت، وأن ــا كس ــس ب ــى كل نف ــع ع ــالى مطل الله تع

)))	 شرح أصول الكافي، المازندراني: ج12 ص141.
)))	 شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج2 ص319 .

)))	 ينظــر: شرح نهــج البلاغــة: ابــن ابي الحديــد المعتــزلي: ج11 ص203؛ ريــاض الصالحــن، 
ص95-90. النــووي: 
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ــتقر في  ــم إذا اس ــذا العل ــا، وه ــياء وجلياته ــر الأش ــالم بظواه ــو ع ــا ه ــا ك وخطراته
ــب( ))). ــاة الرقي ــه إلى مراع ــبهة يجذب ــه ش ــق في ــب ولم يب القل

ــة  ــام( لتنمي ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــه أم ــذي وضع ــاج ال ــإنّ المنه ــمّ ف ــن ث وم
وقــت الفــراغ وجعلــه قيمــة إنســانية وذلــك لمــا لــه مــن أثــار عــى الإنســان في الدنيــا 
الآخــرة جــاء عِــرْ المراقبــة والمحاســبة المكنونــان في ذكــر الله تعــالى، وذلــك في قولــه 

)عليــه السّــام(:

ــرَةِ  ــدَ الْوَقْ ــه بَعْ كْــرَ جِــاءً للِْقُلُــوبِ، تَسْــمَعُ بِ ــلَ الذِّ ــالََى جَعَ »إنَِّ اللَّهَّ سُــبْحَانَه وتَعَ
ــدَةِ«))). ــه بَعْــدَ الْْمُعَانَ ــادُ بِ ــه بَعْــدَ الْعَشْــوَةِ، وتَنْقَ ــرُِ بِ وتُبْ

وفي أثر الذكر في المراقبة القلبية، قال )عليه السلام(:

ــادٌ  اتِ عِبَ ــرََ ــانِ الْفَ ــةِ وفِِي أَزْمَ هَ ــدَ الْبُُرْ ــةِ بَعْ هَ تْ آلََاؤُه فِِي الْبُُرْ ــزَّ ــرِحَ لِلَّهَِّ عَ »ومَــا بَ
ــمْ فَاسْــتَصْبَحُوا بنُِــورِ يَقَظَــةٍ فِِي الأبَْصَــارِ  مَهُــمْ فِِي ذَاتِ عُقُولِِهِ نَاجَاهُــمْ فِِي فكِْرِهِــمْ وكَلَّ

ــه«))). ــونَ مَقَامَ فُ ــامِ اللَّهَّ ويُُخَوِّ ــرُونَ بأَِيَّ ــدَةِ يُذَكِّ ــاَعِ والأفَْئِ والأسَْ

وفي بيانــه )عليــه الســام( لأثارهــم في الحيــاة وعــى النــاس بعــد أن عملــوا عِــرْ 
المراقبــة القلبيــة عــى ذكــر الله تعــالى في كل حــال ولا ســيما وقــت الفــراغ فاســتثمروا 
أيامهــم فأصبحــوا بعــد بنــاء ذواتهــم وتنميــة قدراتهــم: »بمَِنْزِلَــةِ الأدَِلَّــةِ فِِي الْفَلَــوَاتِ، 
وه باِلنَّجَــاةِ، ومَــنْ أَخَــذَ يَمِينــاً وشِــاَلًًا  ُ ــه طَرِيقَــه وبَــرَّ مَــنْ أَخَــذَ الْقَصْــدَ حََمِــدُوا إلَِيْ
ــكَ مَصَابيِــحَ تلِْــكَ الظُّلُــاَتِ  لَكَــةِ وكَانُــوا كَذَلِ رُوه مِــنَ الْْهَ ــوا إلَِيْــه الطَّرِيــقَ وحَــذَّ ذَمُّ

)))	 شرح أصول الكافي، المازندراني: ج8 ص 216.
)))	 نهج البلاغة، الخطبة: 222.

)))	 نفس المصدر السابق.
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ــبُهَاتِ«))). ــةَ تلِْــكَ الشُّ وأَدِلَّ

فذكــر الله تعــالى لا يــراد بــه أن يقــوم الإنســان بالتســبيح والتهليــل وقــراءة القرآن 
والاســتغفار بمعــزل عــن المراقبــة القلبيــة والأفعاليــة ومنهــا في وقــت الفــراغ وغــره 

مــن الأوقــات في الليــل والنهــار، بــل عــى كل حــال كان عليه الإنســان.

إلا أنّ الــذي يجعــل وقــت الفــراغ موضــع اهتــام أئمــة العــرة )عليهــم الســام( 
هــو أن الإنســان يكــون في العمــل أو فيــا يشــغله بنحــو عــام منصرفــا إلى هــذا 
الشــغل فــا يلتفــت قطعــا لقلبــه، وذلــك أن عقلــه ولبــه منــرف إلى مــا بــن يديــه 

مــن شــغل.

ومــن ثــمّ تكمــن أهميــة وقــت الفــراغ وتنميتــه وجعلــه قيمــة إنســانية عِــرْ المراقبة 
والمحاســبة وهــو مــا جــاء في منهــاج أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، فيقول:

كَ«))). ا حَسِيبٌ غَيْْرُ هَا مِنَ الأنَْفُسِ لََهَ »فَحَاسِبْ نَفْسَكَ لنَِفْسِكَ فَإنَِّ غَيْْرَ

وهــو في الوقــت نفســه أي النــص الشريــف يؤســس لقاعــدة أخلاقيــة وســلوكية 
لطالمــا حــرص عليهــا علــاء الأخــاق والســلوك، كــا ســيمر بيانــه في المســألة 

ــة.  القادم

المسـألة الرابعـة: كاشـفية قول الإمام زيـن العابدين )عليه السلام( عن قاعدة 
التخليـة والتحلية عبر حـزن الالمئكة وسرورهم.

إنّ النــص الشريــف في الدعــاء يؤصــل لأهــم قاعــدة مــن قواعــد التنميــة النفســية 
وبنــاء الــذات والتــي عُرفــت لــدى علــاء الأخــاق بقاعــدة )التخليــة والتحليــة(، 

)))	 نفس المصدر السابق.
)))	 نهج البلاغة، الخطبة: 222.
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عِــرْ قولــه )عليــه الســام(: 

ــيئات؛  ــن الس ــس م ــة النف ــد تخلي ــيِّئَاتنَِا« في تحدي ــرِ سَ ــنْ ذِكْ ــةٍ مِ ــةٍ خَاليَِ »بصَِحِيفَ
ــام(:  ــه الس ــه )علي ــر قول ــنات ع ــا بالحس وتحليته

ورِينَ بمََِا كَتَبُوا مِنْ حَسَنَاتنَِا«. سَنَاتِ عَنَّا مَسْْرُ »ويَتَوَلَّىَّ كُتَّابُ الْْحَ

وممــا لا ريــب فيــه أن عمليــة تخليــة النفــس مــن الرذائــل الأخلاقيــة هــو الســبيل 
إلى التخلــص مــن الســيئات وبهــا تكــون صحيفــة الأعــال خاليــة منهــا وبيضــاء قــد 
محــي مــا فيهــا بفضــل الله تعــالى وتوفيقــه لمــن قصــد القــرب منــه وجاهــد نفســه في 

ســبيله فينــرف الملائكــة وهــم لم يجــدوا مــا يكتبــون مــن الســيئات.

ــا  ــا وقدمه ــدء به ــد ب ــام( ق ــه الس ــن )علي ــن العابدي ــام زي ــد الإم ــمّ نج ــن ث  وم
عــى تحليــة صحيفــة الأعــال بالحســنات، وذلــك أن النفــس لا يمكنهــا أن تنــرف 
ــا كان أم  ــدس حرام ــارع المق ــه الش ــى عن ــا نه ــف ع ــدئ بالك ــا لم تبت ــة م إلى الطاع

ــا. مكروه

ــة في  ــة والتحلي ــدة التخلي ــهم لقاع ــاق في تأسيس ــاء الأخ ــذه عل ــا أخ ــو مم وه
ــن  ــي ع ــف والتخ ــان بالك ــوم الإنس ــا لم يق ــان، ف ــة الإنس ــس وصناع ــب النف تهذي

ــالى. ــة الله تع ــار طاع ــل وإيث ــي بالفضائ ــه التح ــوى لا يمكن ــرْ التق ــل عِ الرذائ

إذ )لا بــدّ لــه أوّلا مــن التّخليــة ثــمّ الدّخــول في التّحليــة لتقــدّم الأوّل عــى الثّــاني 
ــن  ــه ع ــه، وتنزّه ــالك الَّاَّ تجنبّ ــة في السّ ــت التّخلي ــلوك، وليس ــر والسّ ــام السّ في مق

العيــوب النفّســانية())).

)))	 مفتاح السعادة، محمد تقي النقوي القايني: ج7 ص 153.
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الكــالات  ثــم: فقــد أســتعان بهــا علــاء الأخــاق في الوصــول إلى  ومــن 
النفســية، وذلــك أن )فضائــل الأخــاق مــن المنجيــات الموصلــة إلى الســعادة 
الأبديــة، ورذائلهــا مــن المهلــكات الموجبــة للشــقاوة السرمديــة، فالتخــي عــن 
ــة  ــاة الحقيقي ــول إلى الحي ــات وأن الوص ــم الواجب ــن أه ــالأولى م ــي ب ــة والتح الثاني

بدونهــا مــن المحــالات.

ــي  ــي ه ــاق الت ــل أن يجتهــد في اكتســاب فضائــل الأخ ــى كل عاق ــب ع فيج
الأوســاط المثبتــة مــن صاحــب الشريعــة والاجتنــاب عــن رذائلهــا التــي هــي 
ــو خــرج عــن  ــة، إذ كــا أن الجنــن ل ــه الهلاكــة الأبدي َ أدركت ــو قَــرَّ الأطــراف، ول
طاعــة ملــك الأرحــام المتوســط في الخلــق لم يخــرج إلى الدنيــا ســويا ســميعا بصــرا 
ناطقــا، كذلــك مــن خــرج عــن طاعــة نبــي الأحــكام المتوســط في الخلــق لم يخــرج إلى 

ــك. ــالم الآخــرة كذل ع

﴿وَمَــنْ كَانَ فِِي هَــذِهِ أَعْمَــى فَهُــوَ فِِي الْْآخَِــرَةِ أَعْمَــى وَأَضَــلُّ سَــبيِلًًا﴾ ]الإسراء: 
72[، ثــم مــا لم تحصــل التخليــة لم تحصــل التحليــة ولم تســتعد النفــس للفيوضــات 
القدســية، كــا أن المــرآة مــا لم تذهــب الكــدورات عنهــا لم تســتعد لارتســام الصــور 
فيهــا، والبــدن مــا لم تــزل عنــه العلــة لم تتصــور لــه إفاضــة الصحــة، والثــوب مــا لم 
ينــق عــن الأوســاخ لم يقبــل لونــا مــن الألــوان، فالمواظبــة عــى الطاعــات الظاهــرة 
ــاء،  ــد والري ــر والحس ــة كالك ــات المذموم ــن الصف ــس م ــر النف ــا لم تتطه ــع م لا تنف
ــهرة في  ــب الش ــركاء وطل ــران وال ــوء للأق ــى وإرادة الس ــة والع ــب الرياس وطل

البــاد وفي العبــاد، وأي فائــدة في تزيــن الظواهــر مــع إهمــال البواطــن.
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ومثــل مــن يواظــب عــى الطاعــات الظاهــرة ويــرك تفقــد قلبــه كبئــر الحــش))) 
ــة،  ــا جيف ــة وباطنه ــا مزين ــى ظاهره ــور الموت ــن، وكقب ــا نت ــص وباطنه ــا ج ظاهره
ــه مظلــم، أو  أو كبيــت مظلــم وضــع الــراج عــى ظاهــره فاســتنار ظاهــره وباطن
ــن  ــزرع ع ــة ال ــر بتنقي ــده فأم ــيش يفس ــه حش ــت مع ــت ونب ــا فنب ــل زرع زرع كرج
ــه  ــوى أصل ــزال يق ــا ي ــه ف ــه ويقطع ــز رأس ــذ يج ــه فأخ ــن أصل ــه ع ــيش بقلع الحش

ــاصي.  ــارس المع ــي مغ ــب ه ــة في القل ــاق المذموم ــإن الأخ ــت ف وينب

فمــن لم يطهــر قلبــه منهــا لم تتــم لــه الطاعــات الظاهــرة، أو كمريــض بــه جــرب 
وقــد أمــر بالطــاء ليزيــل مــا عــى ظهــره ويــرب الــدواء ليقلــع مادتــه مــن باطنــه 
ــزال يطــي الظاهــر  ــادة فــا ي ــد في الم ــاولا مــا يزي ــدواء متن ــرك ال ــع بالطــاء وت فقن

والجــرب يتفجــر مــن المــادة التــي في الباطــن.

ثــم إذا تخلــت ]النفــس[ عــن مســاوئ الأخــاق وتحلــت بمعاليهــا عــى الترتيــب 
العمــي اســتعدت لقبــول الفيــض مــن رب الأربــاب())).

ــا،  ــا وعلانيته ــه في سره ــس ب ــالى والأن ــن الله تع ــرب م ــعادة في الق ــت الس ونال
وفقرهــا وغناهــا، وضرهــا وعافيتهــا، وأقبلــت بكلهــا عــى طاعتــه، وأتبــاع فرائضــه 
وسُــننَهِ التــي نطــق بهــا كتــاب الله تعــالى، وهــو مــا نراه تجــى في قولــه )عليه الســام(:

ــيِّئَاتِ بصَِحِيفَــةٍ خَاليَِــةٍ مِــنْ ذِكْــرِ سَــيِّئَاتنَِا، ويَتَوَلَّىَّ  فَ عَنَّــا كُتَّــابُ السَّ »حَتَّــى يَنْــرَِ

الحــش بالفتــح أو الضــم ثــم التشــديد والفتــح أكثــر مــن الضــم: المخــرج وموضــع الحاجــة وأصلــه  	(((
مــن الحــش بمعنــى البســتان، لأنهــم كانــوا يتغوطــون في البســاتين، فلــا اتخــذوا الكنــف أطلقــوا 

عليهــا الاســم مجــازا، فالمــراد هنــا مــن بئــر الحــش خزانــة الكنيــف.
ــع  ــر، طب ــد كلان ــيد محم ــق: الس ــي: ج1 ص37، تحقي ــدي النراق ــد مه ــعادات، محم ــع الس جام 	(((

مطبعــة النعــان - النجــف الأشرف .
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ورِيــنَ بـِـاَ كَتَبُوا مِــنْ حَسَــنَاتنَِا...«))). سَــنَاتِ عَنَّــا مَسْْرُ كُتَّــابُ الْْحَ

ــه  ــد في جعل ــذل الجه ــه وب ــراغ وتنميت ــت الف ــام وق ــان إلى اغتن ــرف الإنس فين
ــه  ــر مهارات ــة وتطوي قيمــة إنســانية عــر الالتفــات إلى شــؤونه الشــخصية والأسري
النفســية ولا ســيما فيــا يصلــح سريرتــه وعلانيتــه، بــل يحــرص أشــد الحــرص عــى 
ــة  ــه الفرص ــيء ل ــة وه ــذه النعم ــالى ه ــه الله تع ــد أن رزق ــراغ بع ــت الف ــام وق اغتن
ممــا يشــغله ولا ســيما أن الزمــن يمــي بــه بــأسرع ممــا يتصــور قــد شــدته المشــاغل 
الحياتيــة إليهــا وقيدتــه متطلباتهــا بوثــاق لا ينفــك وطلبــات لا تنتهــي وهــو بــن هــذا 
ذاك قــد ضعفــت قــواه البدنيــة وتعاظمــت مشــاغله في غفلــة عــن دنيــاه وغرورهــا 
وآخرتــه وأهوالهــا إن لم يكــن ممــن أســتعد لهــا، وأنفاســه معــدودة ومحســوبة عليــه، 

وحســبنا عظــة بذلــك قــول أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام(:

»نَفَسُ الْْمَرْءِ خُطَاه إلََِى أَجَلهِ«))).

الصحيفة السجادية، الدعاء الحادي عشر . 	(((
نهج البلاغة، حكمه عليه السلام ومواعظه، الحكمة: 77 . 	(((
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القاعدة في تنمية وقت الفراغ واستثماره 

عند الإمام علي )عليه السلام(

ــا  ــي يرتكــز عليه ــدة الت ــه وتقســيمه يعــد القاع ــم وقت ــان بتنظي  إنّ ســعي الإنس
اســتثمار وقــت الفــراغ وتحويلــه إلى قيمــة إنســانية تــزداد قيمتهــا كلــا تعاظــم انتفاعــه 
مــن هــذا الوقــت، وهــو مــا جــاء في نهــج البلاغــة في قولــه )عليــه الســام( لمالــك 

الأشــر: 

ــكَ  ــزَلَ تلِْ ــتِ وأَجْ ــكَ الْْمَوَاقِي ــنَْ اللَّهَّ، أَفْضَــلَ تلِْ ــكَ وبَ ــاَ بَيْنَ ــكَ فيِ ــلْ لنَِفْسِ »واجْعَ
ــةُ«. عِيَّ ــا الرَّ ــلمَِتْ مِنْهَ ــةُ، وسَ ــا النِّيَّ ــتْ فيِهَ ــا لِلَّهَِّ إذَِا صَلَحَ هَ ــتْ كُلُّ ــامِ، وإنِْ كَانَ الأقَْسَ

بمعنــى: كل الأوقــات تكــون لله تعــالى وتنــرف عنــا الملائكــة وهــي مــرورة 
بــا ســجلته مــن الحســنات بأمريــن الأول: صــاح النيــة، والآخــر ســامة الرعيــة، 
أي ســامة كل مــا لــه علاقــة بــك مــن زوجــة وأولاد واخــوان وجــران وأرحــام 

وأمــوال.

ــة الوقــت وضرورة اَســتثماره  ــان أهمي ــف إلى بي ــمّ يرشــدنا النــص الشري ومــن ث
والنــر فيــه بــا يخــدم بنــاء حيــاة الإنســان ونجاتــه في الأخــرة، وذلــك لمــا يشــكله 
ــون  ــدَاً أو يك ــع سُ ــا يضي ــر ف ــام العم ــس واغتن ــب النف ــرة في تهذي ــة كب ــن أهمي م

ــامح الله. ــن لا س ــر اليدي ــاسرا، صف ــاف خ ــة المط ــان في نهاي الإنس

ولــذا: يجعــل )عليــه الســام( تنظيــم الوقــت وتقســيمه مــن بــن الأوامــر 
ــه الضابطــة والقاعــدة التــي يســر  ــة لمالــك الأشــر )رحمــه الله(، ويضــع ل التكليفي
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عليهــا في هــذا التنظيــم، بــل حــدد لــه الآليــة بجعــل كل أوقاتــه لله تعــالى، وهــو مــا 
ــن. ــألتين القادمت ــنتناوله في المس س

المسألة الأولى: الضابطة في تنظيم الوقت.
إنّ الضابطــة في تنظيــم الوقــت ترتكــز عــى تقســيمه إلى أقســام وجعــل أفضلهــا 
وأعظمهــا لله، أي لا بــد للإنســان مــن تخصيصــه وقتــاً لله تعــالى يــؤدي فيــه فرائضــه، 
ولا بــد مــن وقــت يخصصــه للأهــل، وآخــر للعمــل وطلــب الــرزق، وآخــر 
ــد لزمــه الإنصــاف لهــم مــن نفســه  ــاء، فلــكل منهــم حقــه وق للإخــوان والأصدق
فــا يبخــس حــق أحــد منهــم عــى حســاب أحــد، ولأن حــق الله تعــالى هــو أعظــم 

تلــك الحقــوق لــزم تخصيــص أجــزل الأوقــات لله تعــالى.

ــر اســتعماله حتــى صــار  ــزْل: )مــا عَظُــم مــن الحَطَــب ويَبِــس ثــم كَثُ ومعنــى الجَ
كُلُّ مــا كَثُــر جَــزْلاً، والجَزِيــل: العَظيِــم. وأَجْزَلْــت لــه مــن العطــاء أَي أَكثــرت()))، 

أي أن يجعــل أعظــم أوقاتــه وأكثرهــا لله تعــالى.

ثــم يســتدرك )عليــه الســام( هــذا الأمــر فقــد لا يتمكــن الإنســان مــن تقســيم 
ــن  ــدد م ــود ع ــك لوج ــالى، وذل ــا لله تع ــه وأعظمه ــر أوقات ــل أكث ــه، أو أن يجع وقت
ــه  ــلَّ وقت ــون ج ــم، فيك ــم والأه ــن المه ــدوران ب ــه، وال ــه في حيات ــات لدي الأولوي
ــه الأمــر بتقســيم  للعمــل أو لطلــب العلــم أو قــد يفهــم الســامع أو مــن توجــه إلي
الوقــت، أي مالــك الأشــر )رحمــه الله( فيجعــل أكثــر وقتــه للعبــادة والذكــر 
هَــاد في مناهجهــم،  ــاد في حياتهــم، والزُّ والتأمــل والخلــوة وغيرهــا ممــا يتخــذه العُبّ
ــاف،  ــدم الإنص ــر وع ــان في التقص ــع الإنس ــر، فيق ــون للذك ــن ينصرف ــم مم وغيره

)))	 لسان العرب، ابن منظور: ج11 ص109 .
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ــة الحقــوق  ــن تأدي ــه لله تعــالى، وب ــر وقت ــال في جعــل أكث ــن الامَتث ــرا ب ويبقــى حائ
والواجبــات. 

وعليــه: فقــد جعــل أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( الضابطــة التــي تمكــن الممتثــل 
ــة؛  ــرْ أمريــن، الأول: صــاح الني ــه لله تعــالى، وذلــك عِ لأمــره في جعــل كل أوقات

وثانيــا: ســامة الرعيــة.

فأمــا إصــاح النيــة فهــو أمــر عــام يشــرك فيــه مــن تلقــى الأمر مــن الإمــام )عليه 
الســام( ومــن لم يتلــق الأمــر، وأمــا صــاح الرعيــة فهــو موجــه بالأصــل إلى مالــك 
ــا ولاه مــر، أي:  ــه لّم ــه الســام( إلي الأشــر )رحمــه الله( وذلــك عــر عهــده )علي
ــة  ــراء الذمــة في تأدي ــه عــى المحــك مــع الحكــم الشرعــي في إقامــة الحقــوق، وإب أن
فرائــض الولايــة والحكــم التــي حددهــا )عليــه الســام( في جملــة مــن الأصــول في 

فقــه صناعــة الدولــة.

أمــا مــا يخــص الممتثــل لهــذا الأمر الشريــف ممن لم يكــن في دائــرة الحكم والســلطة 
وغيرهــا فأقــل مــا ينــاط بــه مــن مســؤوليات هــي نفســه وأهلــه وإخوانــه، بــل ومــن 
ــه  ــا خصصت ــا مم ــارة وغيره ــارة والتج ــه في الإج ــد مع ــرْ التعاق ــه عِ ــل في كنف يعم

الشريعــة في ضبــط الحقــوق بــن النــاس في تعاملاتهــم الحياتيــة والمعيشــية.

وعليه: فإن ما يحتاج إليه الإنسان بتنظيم الوقت، هو ثلاثة أمور: 

الأول: تقسيم الوقت إلى أقسام بحسب طبيعة حياة الإنسان. 

الثاني: تخصيص أفضل أوقاته وأكثرها لله تعالى. 

الثالث: آلية العمل على جعل معظم الوقت مرتبطاً بالله تعالى.
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إلّّا أنّ التركيــز عــى الجانــب الغيبــي وعــدم إلهــاء القلــب في تلــك الأوقــات عــن 
ــا  ــن -ك ــرْ أمري ــاً عِ ــون ممكن ــمى يك ــدف الأس ــذا اله ــق ه ــا أن تحقي ــالى؛ ك الله تع
أســلفنا- الأول: صــاح النيــة، والثــاني: ســامة الرعيــة؛ أمــا كيفيــة الوصــول 

ــة. ــألة القادم ــو الآتي في المس ــى النح ــو ع ــا، فه إليه

المسألة الثانية: أثر صلاح النية في جعل معظم الوقت لله تعالى.
أولًا: معنى النية في اللغة.

ــة،  ــوى( )وهــي: النِّي ــب أهــل اللغــة مشــتقة مــن )ن ــة في كت جــاءت مفــردة الني
ومعناهــا القصــد لبلــدٍ غــر البلــد الــذي أنــت فيــه مقيــم. وفــان يَنْــوي وجــه كــذا 

أي يقصــده مــن ســفر أو عمــل. والنــوى: الوجــه الــذي تقصــده())).

وقيــل: )النــوى: التحــول مــن دار إلى دار أخــرى، كــا كانــوا ينتــؤون منــزلاً بعــد 
منــزل. والفعــل: الانتــواء، والمصــدر: النيــة.

والنيــة: مــا ينــوي الإنســان بقلبــه مــن خــر أو شر، والنــوى والنيــة واحــد وهــي 
النيــة مخففــة ومعناهــا: القصــد())).

ــه  ــة في الأحــكام، فــكل عمــل لم يقصــد في ــة شرعي ــة مدخلي ــا: كان للني مــن هن
القربــة لله تعــالى فهــو معلــق إن لم يكــن مــردودا، ولــذا تناولهــا الفقهــاء في العبــادات 
وكثــر مــن المعامــات، وعليهــا كان التركيــز في تنظيــم الوقــت وجعلــه لله تعــالى.

وقد عرّفها السيد اليزدي )قدّس سره())) بقوله:

)))	 لسان العرب، ابن منظور: ج15، ص348.
)))	 العين، الفراهيدي: ج8، ص394.

الوثقى«  »العروة  صاحب  النجفي،  اليزدي،  الحسني،  الطباطبائي  العظيم  عبد  بن  كاظم  محمد   	(((
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 )هــي القصــد إلى الفعــل، مــع كــون الداعــي أمــر الله تعــالى، أمــا لأنــه تعــالى أهــل 
ــار وهــو أدناهــا،  ــة والفــرار مــن الن للطاعــة وهــو أعــى الوجــوه، أو لدخــول الجن

ومــا بينهــا متوســطات())).

ثانيا: معنى صلاح النية.

إنّ صــاح النيــة يكــون بجعــل القصــد في جميــع الأعــال هــو أمــر الله تعــالى فــإن 
كان الامتثــال للأمــر المولــوي هــو القربــة لله تعــالى حينهــا يكــون الأمــر تعبديــاً، وأن 

كان الامتثــال في غايتــه لله دون القصــد في القربــة فهــو توصليــاً))).

لكــن الفــارق بــن درجــات الامتثــال هــو أن كان الداعــي لعبــادة الله تعــالى 
خالصــاً فهــو أعــى درجــات الامتثــال، وأن كان الداعــي هــو الثــواب أو العقــاب 

كان فقيها متبحرا، أصوليا، من أكابر مراجع التقليد للإمامية ومشاهير العلماء في عصره، ولد في 
كسنويّة )من قرى يزد( سنة سبع وأربعين ومائتين وألف.

قصــد النجــف الأشرف ســنة )1381 هـــ(، فحــر عــى أكابــر المجتهديــن وتضلع في الفقــه والأصول 
ــة،  ــة العلمي ــه الرئاس ــت إلي ــى انته ــادة حتّ ــس والإف ــث والتدري ــدّر للبح ــة. وتص ــوم العربي وعل
وصــار مــن مراجــع الطائفــة، وأســتاذا يشــار إليــه بالبنــان. وكان يحــر بحثــه نحــو )200( 

تلميــذ.
ــد  ــة عن ــب الفتوائي ــم الكت ــن أه ــو م ــوع(، وه ــى )مطب ــروة الوثق ــهرها الع ــائل، أش ــا ورس ــف كتب وألَّ

ــألة. ــى )3260( مس ــوى ع ــة، احت الإمامي
تــوفّّي في النجــف ســنة - ســبع وثلاثــن وثلاثمائــة وألــف. )ينظــر: موســوعة طبقــات الفقهــاء: ج14 

ص794-793(. ق2، 
)))	 العروة الوثقى، السيد اليزدي: ج1، ص428.

)))	 فقــه صناعــة الإنســان الأوامــر والنواهــي في عهــد مالــك الأشــر مثــالا في ضــوء أصــول الفقــه 
ــينية  ــة الحس ــة / العتب ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــدار مؤسس ــني، إص ــل الحس ــيد نبي ــاق، الس والأخ

ــة. المقدس
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ــةَ اللَّهَِّ  أو الخــوف والطمــع كــا ورد في قولــه تعــالى: ﴿وَادْعُــوهُ خَوْفًــا وَطَمَعًــا إنَِّ رَحْْمَ
ــا.  ــو أدناه ــراف: 56[ فه ــنيَِن﴾ ]الأع ــنَ الْْمُحْسِ ــبٌ مِ قَرِي

لكــن الأمــر المهــم والأســاس الــذي حــث عليــه أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
ــه،  ــه، وعملــه وقول ــم الوقــت هــو أن يكــون قصــد الإنســان في يومــه وليل في تنظي
ونطقــه وســكوته، هــو الله تعــالى فبذلــك تصلــح النيــة وبــه يكــون الوقــت كلــه لله 
تعــالى وبــه تتحقــق مهــارة التنظيــم ولا يضيــع عمــر الإنســان ســداً ولا ســيما أن الله 
ســائله يــوم القيامــة كــا ورد في الحديــث النبــوي الشريــف الــذي أخرجــه الشــيخ 

الصــدوق بســنده عــن محمــد بــن أحمــد الأســدي البردعــي، قــال: 

ــن  ــي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــر ب ــن جعف ــى ب ــن موس ــحاق ب ــت إس ــة بن ــا رقي حدثتن
الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب، عــن أبيهــا، عــن آبائــه )عليهــم الســام(: قــال: 

»قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(: لا تــزول قدمــا عبــد يــوم القيامــة حتــى 
يســأل عــن أربــع: عــن عمــره فيــا أفنــاه، وشــبابه فيــا أبــاه، وعــن مالــه مــن أيــن 

كســبه وفيــا أنفقــه، وعــن حبنــا أهــل البيــت«))).

المسألة الثالثة: أثر سلامة الرعية في جعل معظم الوقت لله تعالى.
لا ينحــر الأمــر في ســامة الرعيــة بمالــك الأشــر )عليــه رحمــة الله ورضوانــه(، 
وإن كان الأمــر موجهــاً إليــه بنحــو مبــاشر بعلــة التوليــة عــى مــر -كــا أســلفنا- 
ــالله  ــن ب ــى كل مؤم ــة ع ــات الشرعي ــن الواجب ــة م ــامة الرعي ــر بس ــك أن الأم وذل
ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه( ويكفــي في بيــان هــذا المبنــى ورود عــدد مــن 

ــه، فمنهــا: ــة في النصــوص الشرعي

)))	 الأمالي، الصدوق: ص93.
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ــا  ــارًا وَقُودُهَ ــمْ نَ ــكُمْ وَأَهْليِكُ ــوا أَنْفُسَ ــوا قُ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّهُّ ــالى: ﴿يَ ــال تع 1ـ ق
جَــارَةُ عَلَيْهَــا مَلََائكَِــةٌ غِــاَظٌ شِــدَادٌ لََا يَعْصُــونَ اللَّهََّ مَــا أَمَرَهُــمْ وَيَفْعَلُــونَ  النَّــاسُ وَالْْحِ

ــم: 6[. ــرُونَ﴾ ]التحري ــا يُؤْمَ مَ

2ـ روى العلامة الحلي عنه )صلى الله عليه وآله(، أنه قال: 

»كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته«))).

3ـ وبلفظ آخر أخرجه أحمد بن حنبل، عنه )صلى الله عليه وآله(، أنه قال:

»ألا كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه، فالأمــر الــذي عــى النــاس راع 
ــم،  ــؤول عنه ــو مس ــه وه ــل بيت ــى أه ــل راع ع ــه، والرج ــن رعيت ــؤول ع ــو مس وه
والمــرأة راعيــة عــى بيــت بعلهــا وولــده وهــي مســؤولة عنهــم، والعبــد راع عــى مــال 

ســيده وهــو مســؤول عنــه، ألا فكلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه«))).

4ـ وأخرج الشيخ الطوسي )رحمه الله(، عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال:

ــارًا﴾  ــمْ نَ ــكُمْ وَأَهْليِكُ ــوا أَنْفُسَ ــوا قُ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّهُّ ــة: ﴿يَ ــا نزلــت هــذه الآي »لم
ــت  ــي كلف ــن نف ــزت ع ــد عج ــا ق ــال: أن ــي، وق ــلمين يبك ــن المس ــل م ــس رج جل

ــه(: ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــال رس ــي! فق أه

حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك«))).

ــكُمْ  ــوا أَنْفُسَ ــل: ﴿قُ ــز وج ــول الله ع ــر في ق ــن أبي بص ــه الله( ع 5ـ وروى )رحم

)))	 الرسالة السعدية، العلامة الحلي: ص149؛ مسند أحمد: ج2 ص108.
)))	 مسند أحمد: ج2 ص5؛ صحيح مسلم: ج6، ص8.

)))	 تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي: ج6 ص179.
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ــال:  ــم؟ ق ــف أقيه ــت: كي ــارًا﴾ قل ــمْ نَ وَأَهْليِكُ

»تأمرهــم بــا أمــر الله عــز وجــل وتنهاهــم عــا نهاهــم الله عــز وجل، فــإن أطاعوك 
كنــت قــد وقيتهــم، وإن عصــوك كنــت قــد قضيت ما عليــك«))).

ــدِ  ــتُ لأبَِِي عَبْ ــالَ قُلْ ــدٍ، قَ ــنِ خَالِ 6ـ أخــرج الكلينــي )رحمــه الله(، عــنْ سُــلَيْمََانَ بْ
ــذَا  ــمْ إلََِى هَ ــي أفَأَدْعُوهُ ــمَعُونَ مِنِّ ــمْ يَسْ ــتٍ وهُ ــلَ بَيْ ــام(: إنَِّ لِِي أَهْ ــه الس اللَّهَّ )علي

ــالَ: ــرِ)))؟ فَقَ الأمَْ

ــكُمْ  ــوا أَنْفُسَ ــوا قُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّهُّ ــه: ﴿ي ــولُ فِِي كتَِابِ ــلَّ يَقُ ــزَّ وجَ ــمْ إنَِّ اللَّهَّ عَ »نَعَ
ــرة:27[ ))). ــارَةُ﴾ ]البق ج ــاسُ والْْحِ ــا النَّ ــاراً وَقُودُهَ ــمْ ن وأَهْليِكُ

وغيرهــا مــن النصــوص الشريفــة الكاشــفة عــن أثــر النيــة بالعمــل عــى ســامة 
الرعيــة في العلاقــة مــع الله تعــالى، فمــن حــرص عــى أن يقــرن صــاح نيتــه بســامة 

مــن يرعــى أو يعــول يكــون وقتــه الــذي يمضيــه في ليلــه ونهــاره لله تعــالى.

ومــن ثــمّ: يكشــف لنــا النــص الشريــف في عهــده لمالــك الأشــر المنهــاج الــذي 
ــل  ــس والأه ــؤون النف ــاح ش ــه في إص ــراغ وصرف ــت الف ــام وق ــا في اغتن ــنهّ لن س

ــخصية. ــدرات الش ــب والق ــة المواه ــذات وتنمي ــاء ال ــق بن ــك يتحق والأسرة فبذل

ــن الحســن  ــه الإمــام عــي ب ــذي قنن ــب مــع المنهــاج ال ــاً إلى جن وهــو يســر جنب
ــه: ــالى بقول ــه لله تع ــام( في دعائ ــه الس )علي

ــا فيِــه تَبعَِــةٌ ،  ــا فَرَاغــاً مِــنْ شُــغْلٍ فَاجْعَلْــه فَــرَاغَ سَــاَمَةٍ لََا تُدْرِكُنَ رْتَ لَنَ »فَــإنِْ قَــدَّ

)))	 المصدر السابق.
)))	 هذا الأمر: أمر الولاية للأئمة الاثني عشر من أهل البيت )عليهم السلام(.

)))	 الكافي، الشيخ الكليني )رحمه الله(: ج2 ص211.
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ــيِّئَاتِ بصَِحِيفَــةٍ خَاليَِــةٍ مِــنْ  ــابُ السَّ ــا كُتَّ فَ عَنَّ ــى يَنْــرَِ ــا فيِــه سَــأْمَةٌ ، حَتَّ ولََا تَلْحَقُنَ
ورِيــنَ بِــاَ كَتَبُــوا مِــنْ حَسَــنَاتنَِا«. ــا مَسْْرُ سَــنَاتِ عَنَّ ــابُ الْْحَ ذِكْــرِ سَــيِّئَاتنَِا ، ويَتَــوَلَّىَّ كُتَّ
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ــة في أهــم منهلــن  ــة ولا ســيما المقارن ــة بالغــة الأهمي 1ـ تعــد الدراســات التنموي
ــة الســجادية،  ــاب نهــج البلاغــة والصحيف ــم ، أي كت ــن بعــد القــرآن الكري معرفي
وذلــك لمــا تقدمــه مــن نظــم لبنــاء الإنســانية وســبل تأصيلهــا والعمــل بهــا ، ففــي 
تنميــة وقــت الفــراغ بوصفــه قيمــة إنســانية ، يقنــن لنــا الإمــام زيــن العابديــن )عليــه 
الســام( عــر دعائــه بخواتــم الخــر ســبل تنميــة وقــت الفــراغ عــى وفــق الإيــان 
بــالله تعــالى واليــوم الآخــر وهــو مــا تواشــج مــع الســبل التــي قننهــا أمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام( في عهــده لمالــك الأشــر)رحمه الله( في تنميــة الوقــت عمومــا ووقت 

الفــراغ خصوصــاً.

2ـ إنّ مــا ينــاز بــه المنهــاج الــذي ورد في الصحيفــة الســجادية هــو بيانه لمــا يترتب 
عــى وقــت الفــراغ مــن آثــار عــدّة تصاحــب الإنســان في حياتــه الدنيويــة والآخروية 
ــة  ــت )عليهــم الســام( عــر الصحيف ــه منهــاج أئمــة أهــل البي ــرد ب ــر يتف وهــو أم
الســجادية ونهــج البلاغــة عــن المناهــج التنمويــة الآخــرى ســواء مــا وضعــت عــى 
وفــق الدراســات الأكاديميــة أو الدينيــة وبغــض النظــر عــن مرجعياتهــا وآدبياتهــا 
ومناهلهــا المعرفيــة ممــا يحقــق نســبة عاليــة مــن البنــاء النفــي وتطويــر الــذات عــر 

إرجــاع الإنســان إلى الله تعــالى في جميــع مــوارده الحياتيــة.

3ـ إمــا بالنســبة لمنهــاج أمــر المؤمنين)عليــه الســام( في تنميــة وقــت الفــراغ فقــد 
أرتكــز عــى أســس ثلاثــة :
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الأول: تقسيم الوقت إلى أقسام بحسب طبيعة حياة الإنسان. 

الثاني: تخصيص أفضل أوقاته وأكثرها لله تعالى. 

الثالث: آلية العمل على جعل معظم الوقت مرتبطاً بالله تعالى.

ــي  ــب الغيب ــى الجان ــز ع ــر التركي ــا ع ــع له ــر جام ــس إلى أم ــذه الاس ــد ه وترش
وعــدم إلهــاء القلــب في تلــك الأوقــات عــن الله تعــالى؛ كــا أن تحقيــق هــذا الهــدف 
الأســمى يكــون ممكنــاً عِــرْ أمريــن ، الأول: صــاح النيــة، والثــاني: ســامة الرعية ؛ 
وهــو أمــر مطلــق يدخــل في نطاقــه نفــس الإنســان كفــرد ومــا يكــون تحــت قيموميته 
أو رعايتــه أو إدراتــه أو إشرافــه في الأسرة والعمــل أو كجماعــة عــر العلاقــات 

الشــخصية والاجتماعيــة ، والمجتمعيــة كالهيئــات والفــرق وغيرهــا.

ومــن ثــمّ خلــق تــوازن متقــن بــن متطلبــات الحيــاة الدنيــا المرتكــزة عــى 
ــا  ــن م ــزاج وب ــز وم ــية وغرائ ــوى نفس ــن ق ــه م ــبَ في كِ ــا رُّ ــانية وم ــة الإنس الطبيع
تقتضيــة متطلبــات الحيــاة الآخــرة مــن التمســك بالشريعــة عِــرْ الإمتثــال لأوامرهــا 
ــالى  ــالله تع ــان ب ــو الإي ــد وه ــاس واح ــة وإس ــى ضابط ــا ع ــن نواهيه ــاء ع والإنته

ــر . ــوم الآخ والي

تم بحمد الله وسابق لطفه وفضله وفضل رسوله)صلى الله عليه وآله(.
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ــي،  ــد الديلم ــن محم ــن ب ــد الحس ــيخ أبي محم ــف: الش ــوب، تألي ــاد القل 1ـ إرش

ــم. ــر - ق ــة: أم ــع: 1415 - المطبع ــنة الطب ــة، س ــة: الثاني الطبع

ــات  ــم الدراس ــق: قس ــه الله(، تحقي ــدوق )رحم ــيخ الص ــف: الش 2ـ الأمــالي، تألي
الإســامية، ط1، نــر: مركــز الطباعــة والنــر في مؤسســة البعثــة، ســنة الطبــع: 

1417هـــ(، قــم المقدســة.

ــة، المؤلــف: الشــيخ الصــدوق، تحقيــق: عصــام  ــن الإمامي 3ـ الاعتقــادات في دي
عبــد الســيد، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 1414 - 1993 م، دار المفيــد للطباعــة 

والنــر والتوزيــع - بــروت - لبنــان

4ـ تهذيــب الأحــكام، تأليــف: شــيخ الطائفــة محمــد بــن الحســن بــن عــي 
الطــوسي، تحقيــق: محمــد جعفــر شــمس الديــن، طبــع: دار التعــارف للمطبوعــات 

لســنة 1412هـــ، 1991م، الطبعــة الأولى، بــروت - لبنــان.

ــة:  ــق ومراجع ــد الأزهري،تحقي ــن أحم ــد ب ــور محم ــو منص ــة، أب ــب اللغ 5ـ تهذي
ــروت. ــربي - ب ــراث الع ــاء ال ــع دار إحي ــب، طب ــوض مرع ــد ع محم

6ـ التّعريفــات، الجرجــاني )عــي بــن محمّــد بن عــي(، تحقيــق: إبراهيــم الأبياري، 
ط 1، دار الكتــاب العــربي، بيروت، 1405هـ.

7ـ تحــف العقــول عــن آل الرســول )صــى الله عليــه وآلــه(، الشــيخ الثقــة الجليــل 
الأقــدم، أبــو محمــد الحســن بــن عــي بــن الحســن بــن شــعبة الحــراني )رحمــه الله(،  
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ــة 1363 -  ــة الثاني ــاري، الطبع ــر الغف ــي أك ــه ع ــق علي ــه والتعلي ــى بتصحيح عن
مؤسســة النــر الإســامي، قــم. 

ــر،  ــد كلان ــيد محم ــق: الس ــي، تحقي ــدي النراق ــد مه ــعادات، محم ــع الس 8ـ جام
ــان. ــاشر: دار النع الن

ــراني، دار  ــزرگ الطه ــا ب ــيخ آق ــة الش ــيعة، العلام ــف الش ــة إلى تصاني 9ـ الذريع
ــة - 1983م. ــة الثالث ــروت الطبع ــواء ب الأض

ــو  ــه(، أب ــه وآل ــى الله علي ــلين )ص ــيد المرس ــن كلام س ــن م ــاض الصالح 10ـ ري
 1421 الطبــع:  ســنة   / بــروت   / الفكــر  دار  زكريا يحيى بن شرف النووي /� 

ــة. ــة: الثالث ‍ــ - 2000 م / الطبع ه

11ـ الرســالة الســعدية، العلامــة الحــي، تحقيــق: عبــد الحســن محمــد عــى بقــال، 
الطبعــة: الأولى المحققــة - ســنة 1410 ه‍ــ. ق، المطبعــة: بهمــن - قــم.

12 ـ شــعب الإيــان، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن البيهقــي، النــاشر: دار الكتــب 
ــعيد  ــد الس ــة: محم ــق ومراجع ــع: 1410 هـــ، تحقي ــنة الطب ــروت، س ــة - ب العلمي

بســيوني زغلــول. 

13 ـ شرح أصــول الــكافي، المــولى محمــد صالــح المازنــدراني، تعليــق المــرزا أبــو 
ــراث  ــاء ال ــور، دار احي ــي عاش ــيد ع ــح: الس ــط و تصحي ــعراني، ضب ــن الش الحس

ــان. العــربي /بــروت - لبن

14ـ شرح نهــج البلاغــة، كــال الديــن ميثــم بــن عــي بــن ميثــم البحــراني، مركــز 
التبليــغ الإســامي، قــم. 
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ــو الفضــل  ــد المعتــزلي، تحقيــق: محمــد أب ــن ابي الحدي 15ـ شرح نهــج البلاغــة، اب
 - 1378هـ‍ـ   [ الحلبــي،  البــابي  عيســى  العربيــة،  الكتــب  احيــاء  دار  إبراهيــم، 

1959م[.

16 ـ الصحيفــة الســجادية، الإمــام ســيد الســاجدين عــي بــن الحســن )عليهــا 
الســام(، نــر دار الهــادي، قــم.

ســالةِ النَفْليّــة، زيــن الديــن بــن عــي الشــهيد  17ـ الفوائــد المليّــة لـِـرِح الرِّ
الثــاني، 911المتــوفى - 966 ق؛ التحقيــق محمــد حســن مولــوي، مركــز الأبحــاث 

ــم. ــامية - ق ــات الإس والدراس

18ـ العــروة الوثقــى، الســيد اليــزدي )قــدس سره( مــع تعليقــات عــدة لمراجــع 
الطائفــة )عليهــم الرحمــة والرضــوان( بتحقيــق ونــر مؤسســة النــر الاســامي 

لجماعــة المدرســن - قــم.

19ـ العــن، أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، تحقيــق: د. مهــدي 
المخزومــي، ط1، نــر: مؤسســة الأعلمــي، ســنة الطبــع: 1408هـــ، بــروت.

ــة،  ــة الخامس ــي، الطبع ــوب الكلين ــن يعق ــد ب ــيخ محم ــف: الش ــكافي، تألي 20ـ ال
نــر: دار الأســوة، ســنة 1425هـــ، قــم المقدســة.

21ـ الكلينــي والــكافي، تأليــف: الدكتــور الشــيخ عبــد الله الرســول عبــد الحســن 
الغفــار، مؤسســة النــر الإســامي، قم.

22ـ فقــه صناعــة الإنســان في نهــج البلاغــة، الأوامــر والنواهــي في عهــد مالــك 
الأشــر مثــالاً، الســيد نبيــل الحســني، إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة، ط1 



86

قيمة وقت الفراغ وآثاره في الدنيا والآخرة بين الصحيفة السجادية ونهج البلاغة
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القاينــي  النقــوي  تقــي  البلاغــة، محمــد  الســعادة في شرح نهــج  مفتــاح  26ـ 
بطهــران المصطفــوي  مكتبــة  الخراســاني، 

27ـ معجــم مقاييــس اللغــة، أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، طبــع: دار 
الفكر لســنة 1399هـــ(، 1979م، بــروت - لبنان.

ــق:  ــد الله الشــيباني، تحقي ــو عب ــل أب ــن حنب ــن حنبــل، أحمــد ب 28ـ مســند أحمــد ب
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29ـ المســتصفى في علــم الأصــول، محمــد بــن محمــد الغــزالي أبــو حامــد، النــاشر: 
دار الكتــب العلميــة - بــروت / ســنة الطبــع: 1413 هـــ، تحقيــق ومراجعــة: محمــد 

عبــد الســام عبــد الشــافي.
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30ـ مــكارم الأخــاق، الشــيخ الجليــل رضي الديــن أبي نــر الحســن بــن 
الفضــل الطــرسي، الطبعــة السادســة، عــي الطــرسي لســنة 1392 ه‍ــ - 1972 م.

31ـ مشــكاة الأنــوار في غــرر الأخبــار، العــالم الجليــل ثقــة الإســام أبي الفضــل 
عــي الطــرسي، تحقيــق: مهــدي هوشــمند، نــر دار الحديــث.

32ـ موقع الطبي، الصحة النفسية: أشعر بالملل.

33ـ مــن لا يحــره الفقيــه، الشــيخ الصــدوق )رحمــه الله(، نــر: مؤسســة النــر 
ــامي / قم. الإس

34 ـ نزعــة الملــل وعلاقتــه بعــادات العقــل لــدى طلبــة الجامعــة، أ م د نبيــل عبــد 
العزيــز عبــد الكريــم، مجلــة آداب الفراهيــدي، العــدد )31( أيلــول 2017م 

ــه الســام،  ــن أبي طالــب علي ــن عــي ب 35ـ نهــج البلاغــة مــن كلام أمــر المؤمن
ــروت. ــح، ط1، 1387هـــ - 1967 م، ب ــي الصال ــق: صبح تحقي

ــه الســام،  ــن أبي طالــب علي ــن عــي ب 36ـ نهــج البلاغــة مــن كلام أمــر المؤمن
تحقيــق أ. د صــاح الفرطــوسي، اصــدار مؤسســة علــم نهــج البلاغــة التابعــة للعتبــة 

الحســينية، ط1، 1443هـــ - 2022م، دار الــوارث للطباعــة/ كربــاء المقدســة.
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* صدر للمؤلف:

ــق  ــه( فوف ــه وآل ــى الله علي ــوله )ص ــل رس ــه وفض ــف بفضل ــى المؤل ــنَّ الله ع ــد م لق
ــد  ــا في العدي ــون عنوان ــعٌ وأربع ــه تس ــدر ل ــات فص ــاث والدراس ــن الأبح ــة م لمجموع
مــن الحقــول المعرفيــة، والتــي تقــع في قرابــة الثمانــن كتابــاً، وقــد - شــملت: - جوانــب 
مــن حيــاة رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســرته، حيــاة أهــل بيتــه )عليهــم الســام( 
وســرتهم، لاســيما حيــاة ســيدة نســاء العالمــن فاطمــة )عليهــا الســام(، فقــد صــدر لــه 

ــا. ســبع عــرة دراســة تقــع في اثنــن وثلاثــن كتابً

ــا  ــرى: كالأنثروبولوجي ــة أخ ــول معرفي ــث في حق ــو البح ــف ه ــه المؤل ــق ل ــا وف ومم
الاجتماعيــة الثقافيــة، الأنثروبولوجيــا العقديــة، التاريــخ، فلســفة التاريــخ، الميثولوجيــا، 
التفســر، العقائــد، الحديــث النبــوي، فلســفة اللغــة وفقههــا )التداوليــة(، الفقــه المقــارن، 
فقــه الائتــاف والاختــاف، فقــه الأخــاق، أصــول الفقــه، دراســات في نهــج البلاغــة، 

تحقيــق المخطوطــات، وغيرهــا، وهــي عــى النحــو الآتي:

ـنةّ وعلم المعرفة الحسـيّة  1. امالجل في عاشـوراء، )دراسـة وصفية في ضوء القرآن والسُّ
»الإسـتطيقا«( عـدد الصفحـات: )211(، قيـاس: )وزيـري(، )17 × 24سـم(، إصدار 
قسـم الشـؤون الفكرية - العتبة الحسـينية المقدسـة، طبع طبعتين، الأولى عام 1428هـ / 

2008م - النجـف الأشرف، والثانيـة عام 1431هـ /2012م - بيروت.

ترجـم إلى الإنكليزيـة: إصـدار العتبـة الحسـينية المقدسـة - مهرجـان ربيـع الشـهادة، 



90

قياس )وزيري(، )17 × 24سـم(، الطبعة الأولى عام 1443هـ/ 2023م، دار الوارث 
كربلاء.  -

15سـم(،   × قيـاس: )رقعـي(، )11  الصفحـات: )79(،  العيديـة، عـدد  ثقافـة   .2
إصـدار قسـم الشـؤون الفكريـة - العتبة الحسـينية المقدسـة، طبـع ثلاث طبعـات، الأولى 
النجـف الأشرف عـام 1428هــ / 2008م، والثانيـة - 1429هــ /2009م - النجـف 

الأشرف، والثالثـة 1434هــ /2013م- بيروت. 

3. اليحموم، فرس جبرائيل )عليه السلام( في عاشوراء في القرآن والسُنةّ والتاريخ 
والأدب، )دراسة وتحليل وتحقيق(، عدد الصفحات: )156(، قياس: )وزيري(، )17 × 
24سم(، إصدار قسم الشؤون الفكرية - العتبة الحسينية المقدسة، طبع طبعتين، الأولى 

النجف الأشرف عام 1429هـ / 2008م، والثانية - 1434هـ /2013م -بيروت.

4. أبـو طالـب )عليـه السلام( ثالث من أسـلم، )بحث اسـتدلالي( عـدد الصفحات: 
)207(، قيـاس: )وزيـري(، )17 × 24سـم(، إصـدار قسـم الشـؤون الفكريـة - العتبـة 
النجـف الأشرف عـام 1428هــ/2008م،  المقدسـة، طبـع طبعتين، الأولى  الحسـينية 

والثانيـة 1434هــ/ 2013م - بيروت.

الغيبـي في التربـة الحسـينية، )دراسـة وتحليـل(، عـدد الصفحـات:  5. حقيقـة الأثـر 
الشـؤون  قسـم  إصـدار  طبعتين  طبـع  24سـم(،   ×  17( )وزيـري(،  قيـاس:   ،)160(
الفكريـة - العتبة الحسـينية المقدسـة، الأولى عـام 1430هـ /2009م - بيروت، والثانية 

عـام 1434هــ /2013م - بيروت.

الصفحــات: )317(،  )منهــج دراسي(، عــدد  النبويــة،  الســرة  6. موجــز علــم 
قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصــدار قســم الشــؤون الفكريــة - العتبــة الحســينية 
ــام 1434هـــ/  ــة ع ــام 1430هـــ/ 2009م، والثاني ــن، الأولى ع ــع طبعت ــة، طب المقدس

2013م - بــروت.
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ترجـم إلى الإنكليزيـة: إصـدار قسـم الشـؤون الفكريـة - العتبـة الحسـينية المقدسـة، 
 - 1433هــ  الأولى  الطبعـة  عـام  الأولى  الطبعـة  24سـم(،   ×  17( )وزيـري(،  قيـاس 

. 2012م/بيروت 

7. الأنثروبولوجيــا الاجتماعيــة الثقافيــة لمجتمــع الكوفــة عنــد الإمــام الحســن )عليــه 
ــنةّ وعلــم الإناســة(، عــدد الصفحــات:  الســام(، )دراســة وتحليــل في ضــوء القــرآن والسُّ
)208(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، الطبعــة الأولى عــام 1430هـــ / 2009م 

- بــروت.

8. الشـيعة والسيرة النبوية بين التدوين والاضطهاد شـيخ كتّاب السيرة النبوية محمد 
بـن إسـحاق أنموذجاً، )دراسـة وتحليل(، عـدد الصفحات: )400(، قيـاس: )وزيري(، 
)17 × 24سـم(، إصـدار قسـم الشـؤون الفكريـة - العتبـة الحسـينية المقدسـة، الطبعـة 

الأولى عـام 1430هــ/2009م - بيروت.

التاريـخ وسـننه عنـد علي وفاطمـة )عليهما السلام(، )دراسـة إسالمية  9. حركـة 
معـاصرة في فلسـفة التاريـخ(، عـدد الصفحـات )160(، قيـاس: )وزيـري(، )17×24 
سـم(، إصـدار قسـم الشـؤون الفكريـة - العتبـة الحسـينية المقدسـة، الطبعـة الأولى عـام 

1430هــ /2009م - بيروت.

10. دعاء الإمام الحسين )عليه السلام( في يوم عاشـوراء بين النظرية العلمية والأثر 
الغيبـي، )1-2 كتـاب( )دراسـة تحليليـة( عـدد الصفحـات )652(، قيـاس: )وزيـري(، 
)17 × 24سـم(، إصـدار قسـم الشـؤون الفكريـة - العتبـة الحسـينية المقدسـة، الطبعـة 

الأولى 1431هــ - 2010م - بيروت.

11. خديجـة بنـت خويلـد )عليهـا السلام( أمـة جمعـت في امـرأة - )دراسـة وتحقيق(، 
24سـم(،   ×  17( )وزيـري(،  قيـاس:   ،)1094( الصفحـات:  عـدد  كتـاب(،   4-  1(
إصـدار قسـم الشـؤون الفكريـة - العتبـة الحسـينية المقدسـة، الطبعـة الأولى 1432هــ - 



92

2011م - بيروت / الأعلمـي.

12. المولـود في بيـت الله الحـرام: علي بن أبي طالب )عليه السلام( أَمْ حكيم بن حزام؟ 
24سـم(،  قيـاس: )وزيـري(، )17 ×  )دراسـة وتحقيـق(، عـدد الصفحـات: )144(، 
إصـدار قسـم الشـؤون الفكريـة - العتبـة الحسـينية المقدسـة، الطبعـة الأولى 1433هــ - 

2012م / بيروت.

13. تكسير الأصنام بين تصريح النبي )صلى الله عليه وآله وسـلم( وتعتيم البخاري، 
ـنةّ وعلم الميثولوجيا(، عـدد الصفحات: )296(،  )دراسـة وتحقيـق في ضـوء القرآن والسُّ
قيـاس: )وزيـري(، )17 × 24سـم(، إصـدار قسـم الشـؤون الفكريـة - العتبـة الحسـينية 

المقدسـة، الطبعة الأولى 1433هـ - 2012م / بيروت.

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــراش النب ــى ف ــت ع ــة المبي ــن ليل ــرواة م ــاه ال ــا أخف 14. م
 17( )وزيــري(،  قيــاس:   ،)176( الصفحــات  عــدد  وتحقيــق(،  )دراســة  وســلم(، 
ــة الأولى  ــة، الطبع ــينية المقدس ــة الحس ــة - العتب ــؤون الفكري ــم الش ــدار قس × 24(، إص

بــروت. 2012م/   - 1433هـــ 

15. سـبايا آل محمـد )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(، دراسـة في تاريـخ سـبي النسـاء 
وتحقيـق(،  )دراسـة  كربالء،  إلى  عيالـه  السالم(  )عليـه  الحسين  الإمـام  إخـراج  وعلـة 
عـدد الصفحـات: )247(، قيـاس: )وزيـري(، )17 × 24سـم(، إصدار قسـم الشـؤون 

الفكريـة - العتبـة الحسـينية المقدسـة، الطبعـة الأولى 1433هــ - 2012م /بيروت. 

16. بـاب فاطمـة )عليهـا السلام( بين سـلطة الشريعـة وشريعـة السـلطة، )دراسـة 
وتحقيـق(، عـدد الصفحات: )215(، قيـاس: )وزيري(، )17×24سـم(، الطبعة الأولى 

1435هــ - 2014م / بيروت.

17. الاستراتيجية الحربيـة في عاشـوراء بين تفكير الجنـد وتجنيـد الفكـر، )دراسـة 
ـنةّ وعلم النفس العسـكري(، عـدد الصفحـات: )304(،  وتحليـل في ضـوء القـرآن والسُّ
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قيـاس: )وزيـري(، )17 × 24سـم(، الطبعـة الأولى 1435هــ - 2014م/بيروت.

18. هذه فاطمة )عليها السلام(، )1 - 8 كتاب(، )دراسة وتحليل(، عدد الصفحات: 
- العتبة  24سم(، إصدار قسم الشؤون الفكرية  )2714(، قياس: )وزيري(، )17 × 

الحسينية المقدسة، الطبعة الأولى 1433هـ - 2012م /بيروت - الأعلمي. 

وتحقيـق(  )دراسـة  والتاريخـي،  النبـوي  النـص  عـرض  في  الاسـتقلاب  ظاهـرة   .19
عـدد الصفحـات: )144(، قيـاس: )وزيـري(، )17 × 24سـم(، إصدار قسـم الشـؤون 

الفكريـة - العتبـة الحسـينية المقدسـة، الطبعـة الأولى 1433هــ - 2012م /بيروت. 

بين  وروضتـه  قبره  وموضـع  وسـلم(  وآلـه  عليـه  الله  )صىل  الله  رسـول  وفـاة   .20
اختلاف أصحابـه واسـتملاك أزواجـه، )دراسـة تحليليـة وتحقيـق(، عـدد الصفحـات: 
)350(، قيـاس: )وزيـري(، )17 × 24سـم(، إصـدار قسـم الشـؤون الفكريـة - العتبـة 

الطبعـة الأولى 1435هــ - 2014م/بيروت.  المقدسـة،  الحسـينية 

21. اسـتنطاق آيـة الغـار وإشـكالية التنصيص الحديثي بين التثنية والتثليث، )دراسـة 
24سـم(،   ×  17( )وزيـري(،  قيـاس:   ،)152( الصفحـات:  عـدد  وتحقيـق(،  تحليليـة 
إصـدار قسـم الشـؤون الفكريـة - العتبـة الحسـينية المقدسـة، الطبعـة الأولى 1435هــ - 

2014م / بيروت. 

22. دور الخطـاب الدينـي في تغيير البنيـة الفكريـة، خطـاب العقيلـة زينـب )عليهـا 
ـنةّ وعلم النفس الاجتماعي(،  السلام( في الكوفة أنموذجاً، )دراسـة في ضوء القرآن والسُّ
عـدد الصفحـات: )238(، قيـاس: )وزيـري(، )17 × 24سـم(، إصدار قسـم الشـؤون 

الفكريـة - العتبـة الحسـينية المقدسـة، الطبعـة الأولى 1433هــ - 2012م / بيروت. 

وعلـم  ـنةّ  والسُّ القـرآن  ضـوء  في  )دراسـة  البلاغـة،  نهـج  في  الفكـري  الأمـن   .23
الانثروبولوجيـا الثقافيـة لبيـان مرشوع الإمـام علي )عليه السالم( في مواجهـة الإرهاب 
والتطـرف(، عـدد الصفحـات: )310(، قيـاس: )وزيـري(، )17 × 24سـم(، إصـدار 
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الطبعـة الأولى 1436هــ -  المقدسـة،  العتبـة الحسـينية  البلاغـة -  مؤسسـة علـوم نهـج 
الكفيـل.  2015م / كربالء المقدسـة - دار 

24. الأمـن الإنسـاني في خلافـة الإمـام الحسـن )عليـه السلام(، )دراسـة مقارنـة بين 
مفاهيـم القـرآن والعرتة عليهم السالم ومفاهيـم الأمم المتحـدة، رؤى نظرية أَمْ وسـائل 
تطبيقيـة(. عـدد الصفحـات: )184(، قيـاس: )وزيـري( - )17 × 24سـم(، إصـدار 
الطبعـة الأولى 1437هــ -  المقدسـة،  العتبـة الحسـينية  البلاغـة -  مؤسسـة علـوم نهـج 

2016م /كربالء المقدسـة - دار الكفيـل. 

25. معـارج العلا في مناقـب المرتضى )عليـه السلام(، تصنيـف: الشـيخ محمـد صدر 
الثـاني عرش للهجـرة - )تحقيـق  القـرن  الصـوفي مـن أعالم  الدهلـوي  العمـري  العـالم 
وتعليـق وتوثيـق(، )1-2 كتـاب( عـدد الصفحـات )648( قيـاس: )وزيـري(، )17 × 
24سـم(، إصـدار مؤسسـة علوم نهج البلاغـة - العتبة الحسـينية المقدسـة، الطبعة الأولى 

1438هــ - 2016م / كربالء المقدسـة - دار الكفيـل. 

النصِّ  قصديةِ  في  تداولية  )مقاربة  البلاغة،  نهج  في  السلام(  )عليها  فاطمة   .26
ومقبوليتهِ واستكناهِ دلالتهِ وتحليلهِ(، )1-5 كتاب(، عدد الصفحات: )1221صفحة(، 
العتبة   - البلاغة  نهج  علوم  مؤسسة  إصدار  24سم(،   ×  17(  - )وزيري(،  قياس: 

الحسينية المقدسة، الطبعة الأولى 1439هـ / 2018م، دار الكفيل - كربلاء.

27. اغتيـال التوحيـد في ضـوء الانثروبولوجيـا العقديـة والبنائيـة الوظيفيـة لخطـاب 
بينيـة(، عـدد الصفحـات:  يـوم عاشـوراء، )دراسـة  السلام( في  الإمـام الحسين )عليـه 
)272(، قيـاس: )وزيـري(، )17 × 24سـم(، إصـدار مؤسسـة علـوم نهـج البلاغـة - 
العتبـة الحسـينية المقدسـة، الطبعـة الأولى 1440هــ /2019م، دار الـوارث - كربالء.

وتوحيـد  التوحيـد  فكـر  إحيـاء  في  السلام(  )عليـه  الحسين  الإمـام  رأس  أثـر   .28
الفكـر، في ضـوء النظريـة الوظيفيـة والضمير الجمعي، )دراسـة بينية(، عـدد الصفحات: 
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)216(، قيـاس: )وزيـري(، )17 × 24سـم(، إصـدار مؤسسـة علـوم نهـج البلاغـة - 
العتبـة الحسـينية المقدسـة، الطبعـة الأولى 1440هــ /2019م، دار الـوارث - كربالء.

29. خصومـة فاطمـة )عليها السلام( عند ابن عثيمين، )قـراءة في المرتكزات الفكرية 
ـنةّ(، )دراسـة بينية(، )1-2 كتاب(، عـدد الصفحات:  والمفاهيميـة في ضـوء القرآن والسُّ
)430(، قيـاس: )وزيـري(، )17 × 24سـم(، إصـدار مؤسسـة علـوم نهـج البلاغـة - 

العتبـة الحسـينية المقدسـة، الطبعـة الأولى 1441هـ/2020م، دار الـوارث - كربلاء.

 30. إفـراغ السـجال في حديـث النبـي )صىل الله عليـه وآلـه(: »هـي لك يا علي لسـتَ 
إصـدار  24سـم(،   ×  17( )وزيـري(،  قيـاس:   ،)151( الصفحـات:  عـدد  بدجّـال«، 
الطبعـة الأولى 1442هــ /  المقدسـة،  العتبـة الحسـينية  البلاغـة -  مؤسسـة علـوم نهـج 

الـوارث - كربالء. دار  2021م، 

نةّ واللغة، )دراسة بينية(، عدد الصفحات:  31. معارضة حديث )لا نورث( للقرآن والسُّ
)259(، قياس: )وزيري(، )17 × 24سم(، إصدار مؤسسة علوم نهج البلاغة - العتبة 

الحسينية المقدسة، الطبعة الأولى 1442هـ/2021م، دار الوارث - كربلاء.

32. إرث النبـي )صىل الله عليـه وآلـه( بين منـع النبـوة ودفـع فاطمـة )عليها السلام( 
قيـاس:  الصفحـات: )264(،  مقارنـة(، عـدد  فقهيـة  المذاهـب الخمسـة، )دراسـة  عىل 
)وزيـري(، )17 × 24سـم(، إصـدار مؤسسـة علـوم نهـج البلاغـة - العتبـة الحسـينية 

المقدسـة، الطبعـة الأولى 1442هــ/2021م، دار الـوارث - كربالء.

33. ما أنكره أعلام أهل السُنةّ وامالجعة فيما شجر بين أبي بكر وفاطمة )عليها السلام( 
)طعمة حصن الكتيبة أنموذجًا(، عدد الصفحات: )183(، قياس: )وزيري(، )17 × 
الأولى  الطبعة  المقدسة،  العتبة الحسينية  البلاغة -  24سم(، إصدار مؤسسة علوم نهج 

1442هـ /2021م، دار الوارث - كربلاء.

ــة فاطمــة )عليهــا الســام( وأظهــره مســلم، عــدد  ــا كتمــه البخــاري في ظلام 34. م
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ــوم  ــة عل ــدار مؤسس ــم(، إص ــري(، )17 × 24س ــاس: )وزي ــات: )207(، قي الصفح
العتبــة الحســينية المقدســة، الطبعــة الأولى 1442هـــ/2021م، دار  البلاغــة -  نهــج 

ــاء. ــوارث - كرب ال

35. مغالطــات المحدّثــن والمفسّّريــن في نحِلــة ســيدة نســاء العالمــن )عليهــا الســام(، 
عــدد الصفحــات: )287(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصــدار مؤسســة 
ــة الحســينية المقدســة، الطبعــة الأولى 1442هـــ/ 2021م،  ــوم نهــج البلاغــة - العتب عل

ــاء. ــوارث - كرب دار ال

السلام(  )عليهـا  فاطمـة  بتأخير  المعتـزلي  الحديـد  أبي  وابـن  الجبائـي  ادعـاء  ردّ   .36
دعـوى النحـل عىل إرث النبـي )صلى الله عليه وآلـه(، عدد الصفحـات: )192(، قياس: 
)وزيـري(، )17 × 24سـم(، إصـدار مؤسسـة علـوم نهـج البلاغـة - العتبـة الحسـينية 

المقدسـة، الطبعـة الأولى 1442هــ /2021م، دار الـوارث - كربالء.

37. حـرب الكلمـة في إقـرار الخليفـة بحقـوق فاطمـة )عليهـا السلام( بين قولـه )لا 
نـورث( و)يرثـه أهلـه(، عدد الصفحـات: )132(، قياس: )وزيري(، )17 × 24سـم(، 
إصـدار مؤسسـة علـوم نهـج البلاغة - العتبة الحسـينية المقدسـة، الطبعـة الأولى 1442هـ 

/ 2021م، دار الـوارث - كربالء.

38. مـا شـجر بين أزواج النبـي )صىل الله عليـه وآلـه( وعائشـة وأثـره في إظهـار إرث 
فاطمـة )عليهـا السلام(، عـدد الصفحـات: )144(، قيـاس: )17 × 24سـم(، إصـدار 
الطبعـة الأولى 1442هــ /  المقدسـة،  العتبـة الحسـينية  البلاغـة -  مؤسسـة علـوم نهـج 

2021م، دار الـوارث - كربالء.

ـنةّ أبي بكـر في أمـوال بضعة سـيدة المرسـلين )صلى  39. معارضـة خلفـاء المسـلمين لسُّ
الله عليـه وآلـه(، عـدد الصفحـات: )200(، قياس: )وزيري(، )17 × 24سـم(، إصدار 
الطبعـة الأولى 1442هــ /  المقدسـة،  العتبـة الحسـينية  البلاغـة -  مؤسسـة علـوم نهـج 
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2021م، دار الـوارث - كربالء.

40. تأويلات أعلام أهـل السُـنّة وامالجعة في ترك أبي بكر سلاح النبي )صلى الله عليه 
وآلـه( ومتاعـه لفاطمـة )عليهـا السلام(، عـدد الصفحـات: )175(، قيـاس: )وزيري(، 
)17 × 24سـم(، إصدار مؤسسـة علوم نهج البلاغة - العتبة الحسـينية المقدسـة، الطبعة 

الأولى 1442هــ / 2021م، دار الوارث - كربلاء.

41. مبنـى حكـم لـزوم نفقـة أزواج النبـي )صىل الله عليـه وآلـه( وسـكناهنّ في بيوته، 
قيـاس:   ،)287( الصفحـات:  عـدد  السـبعة(،  المذاهـب  عىل  مقارنـة  فقهيـة  )دراسـة 
)وزيـري(، )17 × 24سـم(، إصـدار مؤسسـة علـوم نهـج البلاغـة - العتبـة الحسـينية 

الـوارث - كربالء. الطبعـة الأولى 1442هــ/ 2021م، دار  المقدسـة، 

42. فقـه نهج البلاغة على المذاهب السـبعة، )دراسـة فقهيـة مقارنة(، )1-12كتاب(، 
إصـدار  24سـم(،   ×  17( )وزيـري(،  قيـاس:  صفحـة(،   3210( الصفحـات:  عـدد 
الطبعـة الأولى 1441هــ /  المقدسـة،  العتبـة الحسـينية  البلاغـة -  مؤسسـة علـوم نهـج 

2020م، دار الـوارث - كربالء.

43. الحقــوق المدنيــة والسياســية بــن العهــد الــدولي للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
عــام 1966م وعهــد الإمــام عــي )عليــه الســام( لمالــك الأشــر رحمــه الله، )دراســة 
مقارنــة(، عــدد الصفحــات: )104(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصــدار 
ــة الأولى 1443هـــ /  ــة، الطبع ــينية المقدس ــة الحس ــة - العتب ــج البلاغ ــوم نه ــة عل مؤسس

2022م، دار الــوارث - كربــاء.

ترجـم إلى الفارسـية: وقـد تبنـت مؤسسـة نهـج البلاغـة في طهـران ترجمـة الكتـاب إلى 
اللغـة الفارسـية وطبعـه، قـام بترجمتـه الأسـتاذ حسـن رحمـاني، طبـع ونرش مؤسسـة نهـج 
البلاغـة وفرهنكسراي نهج البلاغـة طهران، قيـاس: )رقعي(، )11 × 15سـم(، الطبعة 

الأولى 1443هــ / 2022م.
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44. أثـر الميثولوجيـا العالميـة في تكويـن عقائـد العـرب قبل الإسلام في ضـوء التاريخ 
ونهـج البلاغـة، )دراسـة بينيـة(، عـدد الصفحـات: )207(، قيـاس: )وزيـري(، )17 × 
24سـم(، إصـدار مؤسسـة علوم نهج البلاغـة - العتبة الحسـينية المقدسـة، الطبعة الأولى 

1443هــ / 2022م، دار الـوارث - كربالء.

45. كاشفية خطاب الإمام علي )عليه السلام( عن أصول الرسوم المسيئة للنبي صلى 
الصفحات:  عدد  مثالا،  بوستن  يولاندس  وصحيفة  البخاري  صحيح  وآله،  عليه  الله 
)184(، قياس: )وزيري(، )17 × 24سم(، إصدار مؤسسة علوم نهج البلاغة - العتبة 

الحسينية المقدسة، الطبعة الأولى 1443هـ / 2022م، دار الوارث - كربلاء.

46. فقـه صناعـة الإنسـان، الأوامـر والنواهـي في عهـد مالـك الأشتر مثـالاً، دراسـة 
في ضـوء أصـول الفقـه والأخلاق، عـدد الصفحـات: )296(، قياس: )وزيـري(، )7 × 
24سـم(، إصـدار مؤسسـة علوم نهج البلاغـة - العتبة الحسـينية المقدسـة، الطبعة الأولى 

1443هــ / 2023م، دار الـوارث - كربالء.

47. فقـه مهـارات التنظيـم في نهـج البلاغـة، عهـد مالك الأشتر اختياراً، دراسـة بينية 
في ضـوء فقـه الأخالق، تشـمل: تنظيـم الوقـت، تنظيـم العمـل، تنظيـم الأمـور، تنظيـم 
الحسـينية  العتبـة   - البلاغـة  نهـج  علـوم  مؤسسـة  إصـدار  العبـادة،  تنظيـم  العلاقـات، 
المقدسـة، عـدد الصفحـات )144(؛ قيـاس: )وزيـري(، )7 × 24سـم(، الطبعـة الأولى 

لسـنة 1444هــ - 2023م، دار الـوارث - كربالء المقدسـة.

48. فقـه منـع النفـس مـن الترّسع إلى هواهـا في نهـج البلاغـة، عهـد مالـك الأشتر 
أختيـارا، دراسـة بينيـة في ضوء فقـه الأخلاق، عـدد الصفحات: 149 صفحـة، القياس: 
)وزيـري(، )7 × 24سـم(، إصـدار مؤسسـة علـوم نهـج البلاغـة التابعة للعتبة الحسـينية 

المقدسـة، الطبعـة الأولى لسـنة 1444هــ - 2023م، دار الـوارث - كربالء المقدسـة.

49. فقــه إدارة الغضــب في نهــج البلاغــة عهــد مالــك الأشــر اختيــارا ، دراســة 
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ــري 7 ×  ــاس )وزي ــات 136 ، القي ــدد الصفح ــاق ، ع ــه الأخ ــوء فق ــة في ض بيني
ــع دار  ــة الحســينية المقدســة ، طب ــوم نهــج البلاغــة ـ العتب 24( إصــدار مؤسســة عل

الــوارث - 1444هـــ - 2023م / كربــاء المقدســة .
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